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رسالة الإخوان

الإسلام دعوة إنقاذ للبشرية أمام 
حضارة مادية فشلت في تحقيق 

العدل والسلام للعالم 
الدكتور صلاح عبد الحق

القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون

ــة  ــف وأربعمائ ــا يقــرب مــن ]أل ــذ م ــا: »من ــام البن يقــول الإم

ـــنة وخمســة وأربــعين عامــا[ ـــادى محمــد بــن عبــد اللــه النبــي الأمــي في بـــن مـــة وعلى رأس الصـــا

رْضِِْ 
َ
ّّمََاوََاتِِ وََالأَ سذِِي لَهَُُ مُُ�ّّْكُُ ال�س �يِ رَُْ�ّّولُُ اللهِِ إِلَِيَْْكُُّّمْْ جََمِيِعّّاً الَ ّّاسُُ إِنِِّ يَُّّ�ّّا الَ�س

َ
﴿�ُّّلْْ �َّّا أَ

سذِِي �ؤُِْْ�ّّنُُ �ِّّاللهِِ وَكَََلِمََِا�ِّّهِِ  ِ الَ يِِّ� مِّ�
ُ
بِِيِّ�ِ الأَ لا إِلَِهََُ إِلِا ُ�ّّوَ يُُحْيِْيِِّ وََيُُمَِيّّتُُ فََآِ�ُ�ّّوا �ِّّاللهِِ وََرَُْ�ّّولَهُِِ الَ�س

وََا�سبِعُِّّوهُُ لَعََ�سكُُّّمْْ تََْ�َ�ّّدُُوَنََ﴾ ]الأعــراف:158[
فـاـــت تلــك الدعــوة الجامعــة حــدا فــاصلا في الـــون كلــه، بين مــاض مظلــم، ومســتقبل باهــر مشرق، 

وحــاضر زاخــر ـــعيد، وإعلاـــا واضحــا مبينــا لنظــام جديــد شــارعه اللــه العليــم الخــبير، ومبلِغــه محمــد 

ــن والأـصــار،  ــن المهاجري ــون م ــده الســابقون الأول ــنير، وجن ــرآن الواضــح الم ــه الق ــر، وكتاب ــشير النذي الب

والذيــن اتبعوهــم بإحســان، وليــس مــن وضــع النــاس؛ ولـنــه صبغــة اللــه ومــن أحســن مــن اللــه صبغة«.

لقــد كان مــيلاد محمــد صلى اللــه عليــه وـــلم وبعثتــه علامــة فارقــة في تاريــخ البشريــة بأسرهــا. فبــدأ 

ببنــاء الإـســان الصالــح على أـــس مــن العقيــدة الســليمة؛ ليـهــم الإـســان حقيقــة وجــوده وغايــة حياتــه 

ورـــالته في الـــون كلــه. ثــم العبــادة الصحيحــة التــي تربــط العبــد بخالقــه فتســمو روحــه وترقى ــســه، 

ــة وبــثّّ الــروح للإقبــال على العمــل  ــحذ الهمم فينعـــس ذلــك في أخلاقــه الحميــدة وـــلوكه الراقــي مــع شش

ّّوَ  ــر الأرض وفــق منهــج اللــه تعالى ﴿ُ� ــه، ثــم يعمِ الصالــح؛ فينـــع ــســه ويصلــح المجتمــع مــن حول

رْضِِْ وَاْ�َّّ�عْمََرََكُُمْْ فِيَِ�ّّا﴾ ]هــود: 61[
َ
ِّّنَُ الأَ كُُمْ ��

َ
نَ�ّّأَ

َ
أَ

 رسالة الإسلام هي رسالة الإنسانية: 
إن القيــم العليــا التــي تــحترم إـســاـية الــبشر وتحـــظ كرامتهــم وتبســط العــدل فــيما بينهــم؛ دون تمييــز 

ــة،  ــالة الإـلام العظيم ــه رـ ــاءت ب ــا ج ــرز م ــن أب ــي م ــن - ه ــس أو الدي ــنصر أو الجن ــاس الع على أـ

ــر  ــل أن تظه ــة هــذه المصـلحــات، وقب ــرف البشري ــل أن تع ــه وـــلم قب ــه علي ــي صلى الل ــا النب وطبقه
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في أدبيــات الحضــارة الغربيــة الحديثــة، فلقــد 

أعلــن القــرآن العظيــم تـريــم الإـســان على ـــائر 

ّّا �نَِيِِّ  �َ�ْ ّّدُْ كََرَس المخلوقــات، فقــال تعــالى ﴿وََلَََ�

ّّمْْ  ِ وََالَبََْْ�ّّرَِ وََرَْزََقَْْ�اُ� ّّمْْ فِيِ الَبَْرَِّ� آدََمََ وََحََمَِ�َْ�اُ�
�َْ�اُ�ّّمْْ عَلََىَ كََّّثِيِرٍِّ  ي�بَِِّّاتِِ وََفََضَّس ِ�ّّنَُ الَطَّس
ــل  ّّيلًاً﴾]الإسراء:70[. ب ّّا تََفْْضَِّ ّّنُْ خََ�َْ�َ� مُِمَس
أعلــن القــرآن العظيــم أن ـــائر مــا في الـــون 

مســخر مــن أجــل مصلحــة ومنـعــة هــذا الإـســان 

الــذي خلقــه اللــه بيده وأـــجد لــه ملائـتــه، فقال 

ّّمََاوََاتِِ  رََ لَكَُُّّمْْ َ�ّّا فِيِ ال�س ـــبحاـه ﴿وَََ�ّّخَّس

رْضِِْ جََمِيِعًّّا ِ��ّّْهُِ﴾ ]الجاثيــة:13[.
َ
وَََ�ّّا فِيِ الأَْ

لقــد كاـــت بعثتــه- صلى اللــه عليــه وـــلم- كلهــا 

خير على البشريــة جمعــاء؛ ﴿وَ�ّّا أَرْ�ّّ��اك إِلا 

ــه  ــاء:107[. فبدعوت ّّمَين﴾ ]الأـبي ّّة ل�عالَ رْحَمِ
عــمم الــخير، وتنزلــت الرحمــة، واـــتشر النــور. وفي 

ـــنوات قلائــل كاـــت دولــة الإـلام وحضــارة 

الإـلام تصنــع للبشريــة خير أمــة أخرجــت للنــاس.

الإسلام يحترم الإنسان لكونه إنسانًا 
بغض النظر عن دينه: 

على هــذا مضــت ـــنة النبــي صلى اللــه عليــه 

فهــذان  بعــده،  مــن  المســلمين  وـيرة  وـــلم 

صحابيــان مــن صحابــة رـــول اللــه صلى اللــه عليه 

ــهْلُ بْــنش حُنشيْفٍ،  شـ ــعْدٍ، وش شـ وـــلم، وهما قشيْــسُ بْــنش 

ــا، فشقِيــلش  امش نشــازشةٌ، فشقش ــرمتْ بِــهِماش جش ــيمةِ فشمش ِـ ادِ كشاـشــا بِالْقش

ــةِ،  ــا مِــنْ أشهْــلِ الْأشرْضِ، أشيْ مِــنْ أشهْــلِ الذِمم : إـِمهش لشــهُماش

ــولش  ُـ : إنِم رش ــالَاش قش )يعنــي ليســت جنــازة لمســلم(، فش

ــازشةٌ،  نش ــهِ جش ــرمتْ بِ ــلممش مش شـ ــهِ وش لشيْ ــهُ عش لىم الل ــهِ صش الل

ــتْ  »أشلشيْسش  : ــالش فشقش يشهُــودِيٌ،  ـهُ  إـِمـ  : فشقِيــلش  ، ــامش فشقش

سًا؟«. ْـ ـش

ــن  ــر ب ــة عم ــخ كلم ــرن في أذن التاري ــزال ت ولَا ت

ــه  ــدى ابن ــاص حين اعت ــن الع ــرو ب ــاب لعم الخـ

ــاس  ــى اـــتعبدتم الن ــاط مصر: »مت على أحــد أقب

ــرارًا؟« ــم أح ــم أمهاته ــد ولدته وق

وتوجيهــه لولَاتــه وهــو يرـــلهم إلى الأمصــار: 

ــنْ  ِـ ، ول ــنش بمارِي لَاش جش اءش وش ــرش ــمْ أُمش ُـ ثْ ــمْ أشبْعش »أشلَاش شإنِِِّي لش

ي بِـُــمْ، أدِرُوا على  ي، يُهْتشــدش ـةش الهُــدش ثْتُـُــمْ أشئِِمَّمـ بشعش

بوُهــم فشتُذِلُوهُــمْ،  المســلمين حقوقشهــم، ولَاش تشضْْرِِ

بــغير حــق(  مِرُوهُــمْ )أي لَا تحبســوهم  تجُش لَاش  وش

دوـشهــم،  الأشبْــوشابش  تغُْلِقُــوا  ولَا  تِنُوهُــمْ،  ْـ فشتش

ــم  ــتشأثِْرُوا عليه ــم، ولَا تشسْ ه شـ عِي ــم ضش ــأكُْلش قشوِيهُ فشيش

عليهــم« لُــوا  تشجْهش ولَا  فتشظْلِمُوهُــم، 

ولَا يتردد في محاـــبتهم أمــام النــاس في موـــم 

الحــج حتــى يشــجع كل صاحــب حــق في المـالبــة 

ــوة أو ـــلـان ــه دون خــوف مــن ذي ق بحقوق

ــة  ــي لمنظوم ــح الَاحترام الإـلام ــض ملام ــك بع تل

القيــم العليــا التــي تجعــل الإـســان مركــز الدائــرة 

في هــذا الـــون، وترفــع مــن قيمــة حريتــه وكرامته 

وإـســاـيته حيًــا وميتًــا

فشل الحضارة الغربية في أن تمنح 
الإنسان العدل والأمان والسلام 

ثــم كان مــا كان بعــد ذلــك مما يعرفــه التاريــخ- 

بعــد صراع طويــل وحــروب ضروس- حتــى ـــادت 

ــاء  ــن الدم ــة وأـــالت م ــة المادي الحضــارة الغربي

ــتلال  ــت والَاح ــب المقي ــالت، وكان التعصُ ــا أـ م

ثــروات  وسرقــة  البغيــض 

واـــتعباد  الشــعوب، 
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الأجنــاس المخالـــة، وشــيوع الظلم والدمــار. ورأى 

النــاس الـــارق بين حضــارة تهــدي وتعُمِــر وتعــدل 

ــل ــر وتقت ــل وتدُمِ ــرى تضُلِ ــارة أخ وحض

 لقــد اـــتدار الزمــان دورتــه، وفشــلت الحضــارة 

الغربيــة في أن تمنــح للنــاس العدل والأمــن والأمان 

والــسلام، وإن أعـــت للعــالم بعــض المنافــع المادية 

والتســهيلات الحياتيــة، لـنهــا أقـــرت مــن الــروح 

ــمم النــاس الخــوف والقلــق، وضاعــت  والرحمــة، وعش

المســاواة واـتـــى العــدل، وأصبــح أرخــص شيء في 

الدـيــا الدمــاء والأرواح

 يقــول الإمــام البنــا: »وقــد عمــل الأوروبيــون 

جاهديــن على أن تغمــر موجــة هــذه الحيــاة 

ــة،  ــا القتال ــة، بمظاهرهــا الـاـــدة وجراثيمه المادي

جميــع الــبلاد الإـلاميــة التــي امتــدت إليهــا 

أيديهــم، وأوقعهــا ـــوء الـالــع تحــت ـــلـاـهم، 

دون  يحتجــزوا  أن  الشــديد على  مــع حرصهــم 

مــن  والقــوة،  الــصلاح  عنــاصر  الأمــم  هــذه 

العلــوم والمعــارف والصناعــات، والنظــم النافعــة، 

وقــد أحـمــوا خـــة هــذا الغــزو الَاجتماعــي، 

ــياسي،  ــم الس ــتعاـوا بدهائه ــديدًا، واـ ــاً ش إحـام

وـــلـاـهم العســـري، حتــى تــم لهــم مــا أرادوا 

... ولقــد اـــتـاع خصــوم الإـلام أن يخدعــوا 

ــام  ــاً أم ــتاراً كثيـ ــوا ـ ــقلاء المســلمين وأن يضع ع

أعين الــغير منهــم، بتصويــر الإـلام ــســه تصويــراً 

والعبــادات  العقائــد  مــن  ضروب  في  قــاصراً 

والأخلاق، إلى جاـــب مجموعــة مــن الـقــوس 

والخرافــات والمظاهــر الجوفــاء، 

وأعاـهــم على هــذه الخديعــة: 

بحقيقــة  المســلمين  جهــل 

دينهــم، حتــى اـتراح كــثير منهم إلى هــذا التصوير 

واطمأـــوا إليــه ورضــوا بــه، وطــال عليهــم في ذلــك 

الأمــد، حتــى صــار مــن العــسير أن ــُهــم أحدهــم 

أن الإـلام ـظــام اجتماعي كامل يتناول كل شــؤون 

الحيــاة...  وكما كان لذلــك العــدوان الســياسي أثره 

ــان  ــذا الـغي ــة، كان له ــاعر القومي ــه المش في تنبي

ــة،  ــرة الإـلامي ــاش الــ ــره في اـتع ــي أث الَاجتماع

تـالــب  مـــان  كل  مــن  الأصــوات  فارتـعــت 

بالرجــوع إلى الإـلام وتـهــم أحـامــه وتـبيــق 

ــذي  ــوم ال ــك الي ــا ذل ــأتي قريب ــد أن ي ـظامــه، ولَاب

تنــدك فيــه صروح هــذه المدـيــة الماديــة على 

ــذ يشــعرون بســعير الجــوع  ــا، وحينئ رؤوس أهله

ولَا  وأرواحهــم  قلوبهــم  بــه  تشــتعل  الروحــي 

ــم  ــدواء إلَا في تعالي ـــاء وال ــذاء والش ــدون الغ يج

ــم« ــاب الـري ــذا الـت ه

الانهيار الأخلاقي للحضارة الغربية 
في الحرب على غزّة:

الحضــارة  أن  غــزةّ  على  الحــرب  أثبتــت  لقــد 

ـــل  ــا، وبش ــق به ــا يتعل ــة في كل م ــة كاذب الغربي

خــاص مــا يســمى »المضمــون الإـســانِّي«، وأن 

ــة  ــا مــن ديمقراطي ــي رفعته ــع الشــعارات الت جمي

وحريــة وإـســاـية، ليســت ـــوى أدوات في حربهــا 

على الشــعوب لَا تقــل في خـورتهــا عــن الدبابــات 

ــة ــوات الخاص ــرق الق ــرات وف والـائ

 ملايين النــاس التــي تملأ 
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ــات  ــع الديمقراطي ــة لم تقن ــدن الغربي ــوارع الم ش

الغربيــة بمجــرد التصويــت مــع قــرار لوقــف إطلاق 

النــار في غــزة. في حين أن أعــدادًا أقــل بـــثير كاـــت 

كـيلــة بإحضــار جنــود الناتــو لتــدمير دول وعــزل 

ــرب  ــة. في الغ ــوى ـشر الديمقراطي ــات بدع حـوم

وـــائل  على  إدراج  أو  تغريــدة  تــــي  الحــرّ 

للمســاءلة  لتعريضــك  الَاجتماعــي  التواصــل 

ــه  ــرب ــس ــك. الغ ــن عمل ــك م ــة وفصل القاـوـي

يســنّ القــواـين التــي تمنــع التعاطــف مــع ضحاياه؛ 

بــل وحتــى رفــع العلــم الـلســـيني في شــوارعه.

هــذه هــي الصــورة الحقيقيــة للحضــارة الغربيــة. 

لقــد تجــردت الحضــارة الغربيــة مــن كل مــا 

خلـتــه النبــوة مــن تعاليــم روحيــة، وفضائــل 

خلقيــة، ومبــادئ إـســاـية، وأصبحــت لَا تؤمــن في 

الحيــاة الشــخصية إلَا باللــذة والمنـعــة المادية، وفي 

الحيــاة السياـــية إلَا بالقــوة والغلبــة، وفي الحيــاة 

والجنســية  المعتديــة  بالوطنيــة  إلَا  الَاجتماعيــة 

الإـســاـية،  الـبيعــة  على  وثــارت  الغاشــمة، 

ــة ــادئ الخلقي والمب

غزّة تعكس صورة ناصعة مشرقة للإسلام
 إن مــا جــرى في غــزة وطوفــان الأقصى أظهــر 

صــورة مشرقــة للإـلام وـاصعــة، ـــواء مــن خلال 

الأخلاق في  وأـاـــيات  مبــادئ  وفــق  التعامــل 

الحــرب وكذلــك مــن ـاحيــة التعامــل مــع الأسرى

ــم  ــم إــاقه ــرب رغ ــيلي والغ ــتلال الإسرائ إن الَاح

المليــارات وتنظيــم حــملات كــبيرة للتخويــف مــن 

الديــن وتشــويه صورتــه وصناعــة »الإـلاموفوبيا«، 

فــإنم أهــل غــزة تمـنوا مــن مســح كل ذلــك، وكاـوا 

ـــبباً في إعــادة النظــرة الإيجابيــة عــن الديــن

ودفــع ذلك الـــثير من الغربيين للبحــثّ في الإـلام 

ــه  ــن الل ــاس في دي ــم دخــول الن ــرآن ث ــراءة الق وق

أفواجــاً. إن ـــبب خـوتهــم بالبحــثّ عــن الديــن 

والدخــول فيــه هــو أـهــم شــاهدوا الــصبر والرضــا 

ــسلام  ــان وال ــة والأم ــعور بالـمأـين ــقين والش والي

مــن أهــل غــزة رغــم فداحــة مصابهــم وفقداـهــم 

كل  وأموالهــم.  وبيوتهــم  وأحبابهــم  لعائلاتهــم 

ســيين وغيرهــم  ــك جعــل الـرـ ذل

مــن الأوربــيين يســألون 
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عــن السر وراء هــذا فوجــدوه في الإـلام والقــرآن

لقــد ـجحــت 7 أكتوبــر 2023 في دفــع العــالم كلــه 

للبحــثّ عــن الإـلام الصحيــح، وأثبتــت أن صــورة 

المســلمين المشــوهة هــي صناعــة صهيوـيــة غربيــة 

تخالــف الحقيقــة.

الحــل الوحيــد للأزمــة العالميــة: الخروج مــن عباءة 

 الحضــارة الماديــة إلى حضــارة الرحمــة والإـســاـية

والحــل الوحيــد هو تحــول القيادة العالميــة واـتقال 

ــاء التــي  ــد الأثيمــة الخرق ــن الي ــاة م ــة الحي دف

 أـــاءت اـــتعمالها إلى يــد أخــرى بريئــة حاذقــة.

ــادة  ــول القي ــو تح ــح ه ــر الواض ــول المؤث إن التح

مــن الحضــارة الغربيــة التــي تقودهــا الماديــة، 

والجاهليــة، إلى العــالم الإـلامــي الــذي يقــوده 

ودينــه  الخالــدة  الرحمــة  برـــالة  الإـلام 

يــغير  الــذي  التحــول  هــو  هــذا  الحـيــم. 

وجــه التاريــخ ويحــول مجــرى الأمــور وينقــذ 

ترقبــه التــي  الرهيبــة  الســاعة  مــن   العــالم 

ـســه بهــذا  إـــه يجــدر بالعــالم الإـلامــي أن يُمنِــي ـ

المنصــب الخـــير، ويـمــح إليــه. إن حقًــا على 

ــل على كل  ــي ب ــعب إـلام ــي وش ــد إـلام كل بل

مســلم أن يعمــل بــدأب وتجلّــد مــن أجــل تحقيــق 

هــذه الغايــة؛ فهــذه هــي المهمــة الشريـــة التــي 

ــالم  ــرزت إلى ع ــوم ب ــة ي ــة الإـلامي ــت بالأم أـيـ

ّّمْۡ  ِّّكَُ جََعَۡ�نََٰكُُٰ الوجــود. قــال تعــالى: ﴿وََكَُذََٰلٰ

ّّاسُ  َّّ�دَُآءََ عَلََىَ الَ�س ّّواْ ُ� �تََِكُُو�ُ ّّطَّٗا لَ ّّةٗ وَََ� �س
ُ
أَ

وََيَُكُُّّونََ ٱلرَسُ�ّّولُُ عََ�َيۡكُُّّمْۡ َ�ِّّ�يدُٗاۗۗ﴾ 
ــرة: 143[. ]البق

مــن هنــا كاـــت واجباتـــم وعظمــت تضحياتـــم 

أيهــا الإخــوان:

ــا: »وهـــذا -أيها الإخــوان- أراد  يقــول الإمــام البن

اللــه أن ـــرث هــذه التركــة المثقلــة بالتبعــات، 

ــظلام،  ــذا ال ــا ه ــم في ثناي ــور دعوتـ وأن يشرق ـ

وأن يهيئـــم اللــه لإعلاء كلمتــه وإظهــار شريعتــه 

ّّ�صرنَ اللهِ  ــد ﴿وَلَيْ ــن جدي ــه م ــة دولت وإقام

عَزيُّّز﴾  لَ�ّّوي  اللهِ  إِنَ  �ّّ�صرهُ  �ّّنُ 
أيها الإخــوان أن  الحــق  ومــن   ... ]الحــج:40[ 

ــو  ــا ـدع ــاً أـن ــات جميع ــذه العقب ــام ه ــر أم ـذك

بدعــوة اللــه وهــي أـــمي الدعــوات، وـنــادي 

بــــرة الإـلام وهــي أقــوي الــــر، وـقــدم للنــاس 

ّّةَ  شريعــة القــرآن وهــي أعــدل الشرائــع ﴿صِِبَِْ�

صِِبَِْ�ّّةً﴾  ِ�ّّنَُ اللهِِ  حَْْ�ّّنُُ 
َ
أَ وَََ�ّّنُْ  اللهِِ 

]البقــرة:138[. وأن العــالم كلــه في حاجــة إلى هــذه 

الدعــوة، وكل مــا فيــه يمهــد لهــا ويهيــئ ـــبيلها، 

ــا بحمــد اللــه بــرآء مــن المـامــع الشــخصية،  وأـن

بعيــدون عــن المنافــع الذاتيــة، ولَا ـقصــد إلَا وجــه 

ــه،  ــه وخير النــاس، ولَا ـعمــل إلَا ابتغــاء مرضات الل

وإـنــا ـترقــب تأييــد اللــه وـصرتــه ومــن ـصره 

ّّوْلَيَ  نَس الَلهِ مَُ
َ
ّّأَ ِ ّّكَُ � ِ ــب له: ﴿ذََل ــه فلا غال الل

نَس الَكَْاَفَرَِيُِّّنَُ لا مَُّّوْلَيَ 
َ
سذِِ�ّّنَُ آَ�ُ�ّّوا وََأَ الَ

لَُ�ّّمْْ﴾ ]محمــد:11[. فقــوة دعوتنــا، وحاجــة 
العــالم إليهــا، وـبالــة مقصدـــا، وتأييــد اللــه إياـــا 

هــي عوامــل النجــاح التــي لَا تثبــت أمامهــا عقبــة 

ولَا يقــف في طريقهــا عائــق: ﴿وََالُلهِ غَاَلَِّّبٌٌ عَلََىَ 

ّّاسُِ لا يَُّعْ�َمَُّّونََ﴾  كُْثَرََِّ الَ�س
َ
مُّّْرَهُِِ وََلَكَُِّّنُس أَ

َ
أَ

]يوـــف:21[«

الدكتور صلاح عبد الحق
القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون
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افتتاشية العدد

بين يدى القارئ
رئيس التحرير 

ــوع  ــوة »متن ــة الدع ــن« مجل ــثّ م ــي الثال ــدد التجريب ــدر الع يص

ــة.  ــارئ في المعرف ــق الق ــاء بح ــعياً للوف ــا؛ ـ ــات والقضاي الموضوع

وقــد ضــم هــذا العــدد عــدة جواـــب في المشــهد المصري، والعالمــي، 

ــي بوجــه خــاص والمشــهد الإـلام

وقــد اـــتُهل العــدد بمقــال فضيلــة القائــم بــأعمال المرشــد العــام 

لجماعــة« الإخــوان المســلمون«، اـــتعرض فيــه الـجــوة الحضاريــة 

الـــبيرة بين قيــم الإـلام الســامية، وقيــم الحضــارة الغربيــة الماديــة 

الجوفــاء، لينعــى للعــالم مــا آلــت إليــه البشريــة بســبب هــذه الحضــارة الماديــة؛ ومــا ـتــج عــن تنحيــة 

الإـلام الــذي جــاء رحمــة للعــالمين

ثــانِّي أهــم الموضوعــات: تلــك المقابلــة الخاصــة بالمجلــة مــع القيــادي في حركــة حما س للإجابــة عــن أـــئلة 

ــا، وتـــورات المـاوضــات بشــأـها،  ــة« طوفــان الأقصى«؛ وتقييمــه لنتائجه ــة بشــأن عملي شــديدة الأهمي

ــن: الرـــمي  ــدور العــربي والإـلامــي على الصعيدي ــم ال ــك تقيي ــارة حــول الحركــة، وكذل والشــبهات المث

والشــعبي. كما تــنشر المجلــة عــددا مــن المتابعــات والمقــالَات بشــأن فلســـين والحــرب على غــزة

ــاول العــدد الشــأن المصري، مــن خلال عــدد مــن المقــالَات التــي تغـــي ذكــرى اـتشــهاد الرئيــس  ويتن

ــد  ــور عصــام عب ــال للدكت ــا مق ــقلاب العســـري؛ يتصدره ــرى الَاـ ــرسي والشــأن المصري في ذك ــد م محم

الشــافي عــن السياـــة الخارجيــة لنظــام الَاـــقلاب، إضافــة إلى تقريــر طويــل في بــاب الحقــوق والحريــات 

عــن ـــواب الشــعب في ـــجون الَاـــقلاب.

وتزامــن صــدور العــدد مــع الذكــرى الأهــم والحــدث الأعظــم في حيــاة الأمــة الإـلاميــة؛ وهــو هجــرة 

رـــولنا الـريــم صلى اللــه عليــه وـــلم. ولهــذا تغـــي المجلــة هــذا الحــدث برـــالة تربويــة ومقــالَات 

دعويــة.  كما يعــرض العــدد مأـــاة الســودان والحــرب الدائــرة هنــاك؛ في تقريــر مـــول يــحكي جــذور 

ــن  ــك م ــقيق. إلى غير ذل ــي الش ــد الإـلام ــال البل ــه ح ــا آل إلي ــه، وم ــوى في ــط الق ــات وخرائ الصراع

ــة ــراءة ـافع ــم ق ــى لـ ــعر. ـتمن ــة والترجمات والش ــات المقتبس الموضوع

رئيس التحرير

افتتاشية العدد
بيا يد  الرارب
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قضايا وملفات

مجلة الدعوة تحاور عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس محمد نزّّال

فى ظــل معركــة طوفــان الأقصى وتداعياتهــا حــاورت مجلــة الدعــوة القيــادى الـلســـينى محمــد ـــزال عضــو 

المـتــب الســياسي لحركــة حماس بخصــوص تـــورات المعركــة وتقييــم ـتائجهــا وعمليــة التـاوضــوغير ذلــك.. 

وإليـــم الحــوار

س1: بعـد تسـعة شـهور مـن بـدء معركـة )طوفـان الأقصـى( ... كيـف تقيّمـون موضوعيـا نتائـج هـذه 
المعركـة حتـى الآن؟

ج1: موضوعيــا وبصدقيــة ومصداقيــة، أـــتـيع القــول بمــلء الـــم: إن المقاومــة الـلســـينية وفي طليعتهــا 

كتائــب عــز الديــن القسّــام، هــي المنــتصرة في هــذه المعركــة حتــى الآن. ولَا أــلــق في اـــتخلاصي لهــذه 

النتيجــة مــن حالــة » الإــــار« أو » الأوهــام« أو » الدعايــة النـســية«، ولـــن مــن خلال الواقــع الــذي 

يــشير إلى مــا يلي

أولَا: فشــل العــدو في اـــتئصال المقاومــة وتصـيتهــا، وهــو الهــدف الأول الــذي ردّده ـتنياهــو 	 

ــع  ــة حــاضرة وموجــودة في جمي ــن ـياـــيين وعســـريين، فالمقاوم ــة، م ــة المجرم ــه الإرهابي وعصابت
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أـحــاء قـــاع غــزة، وتـبّــده كل يــوم تقريبــا، 

ــدّات. ــة في الأرواح والمع ــائر باهظ خس

ــدى 	  ــتعادة أسراه ل ــن اـ ــن م ــا: لم يتمـّ ثاـي

المقاومــة، وهــو الهــدف الثــانِّي، الــذي يــردّده 

دائِمَّــا، عــلى الرغــم مــن الأدوات والوـــائل 

الَاـــتخبارية والتـنولوجيــة التــي يمتلـهــا، 

ــون،  ـــان والبريـاـي ــاؤه الأمري ــا حلـ ويمتلـه

ــام الأولى. ــذ الأي ــتخدامها من ــم اـ وت

ــة 	  ــه لـــرض ـــلـة بديل ــا: فشــل محاولَات ثالث

تــأتي عــلى دبابتــه، شــبيهة بســلـة )قرضــاي( 

التــي فرضها الَاحتــلال الأمريكي في أفغاـســتان. 

وهــو مــا يــزال حتــى الآن يتخبّــط في اختيــار 

ــا الأمــور في قـــاع  ــؤول إليه ــة ت ـــلـة عميل

غــزة.

رابعــا: فشــل مــشروع » التهجــير« الــذي عمــل 	 

الَاحتــلال بقــوة الســلاح والنــار والتجويــع، 

عــلى فرضــه عــلى الشــعب الـلســـيني في 

ــا إلى  ــسرا وكره ــر ق ــى يهاج ــزة، حت ــاع غ قـ

ــرى. ــدول الأخ ــصر أو ال م

س2: ولكن هناك من يسخر من الادّّعاء بالانتصار، 
ويشـير إلـى أن العـدو حوّل قطاع غـزة إلى ركام، 

وأنـه أصبـح بلا جامعـات ومستشـفيات 
ومـدارس وطـرق وبنـى تحتية، 

خمسـين  عـن  فـضلا  هـذا 
حتـى  شـهيد  ألـف 
مـن  وأضعافهـم  الآن، 
والمعاقيـن...  المصابيـن 

علـى  تعليقكـم  هـو  مـا 
ذلـك؟

ج2: أحيــل الســائلين إلى قــول اللــه تعــالى في محـم 

ــون كما  ــم يألم ــون فإـه ــوا تألم ــل: )إن تـوـ التنزي

تألمــون وترجــون مــن اللــه مــا لَا يرجــون(

معــاشر المؤمــنين عليهــم أن يعــودوا إلى هــذه 

الآيــة، ليدركــوا أن الألم متبــادل بيننــا وبين عدوـــا، 

ألم  دون  معركــة  فلا  الغايــات،  اخــتلاف  مــع 

وأوجــاع ومعاـــاة... تعالــوا لنرى، مــا الــذي يعاـيــه 

القــتلى والجرحــى  العــدو: عشرات الآلَاف مــن 

ــخ  ــبوقة في تاري ــام غير مس ــذه أرق ــاقين، وه والمع

هــذا الـيــان. هنــاك مئــات الآلَاف مــن المشردّيــن 

ــوب ) غلاف قـــاع غــزة(،  مــن مســتوطنات الجن

ومســتوطنات الــشمال ) قــرب الحــدود اللبناـيــة(، 

وـصــف مليــون هــارب وفــار مــن الـيــان إلى 

خــارج فلســـين، وغالبيتهــم ذهبــوا ولــن يعــودوا. 

توقّــف الهجــرة إلى فلســـين، بعــد أن كاـــت هــذه 

ــا  ــوم عليه ــي يق ــز الت ــم الركائ ــد أه ــرة، أح الهج

الَاحــتلال. الَاـهيــار المعنــوي في المجتمــع الصهيونِّي، 

ــه..  ــد درجــة الَاـقســام والتشــظّي في مـوّـات وتزاي

تهشّــم صــورة الَاحــتلال في المجتمعــات التــي كاـت 

تتعاطــف معــه وتدعمــه وتســاـده، وخصوصــا 

ــا،  ــدة فيه ــال جدي ــور أجي ــرب، وتبل ـــا والغ أمري

أصبحــت تنظــر للـيــان الصهيــونِّي ـظــرة اشــمئزاز 

 ، ر حتقــا ا و
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وبعضهــا أصبــح يرفــع شــعار » فلســـين مــن 

البحــر إلى النهــر«، وقــد امتــد ذلــك إلى بعــض 

ــس  ــة رئي ــت ـائب ــد قال ــيين، فق ــيين الغرب السياـ

الــوزراء الإـــبانِّي ) يولَاـــدا 

فلســـين   « إن  ديــاز(: 

إلى  النهــر  مــن  ـــتتحرّر 

البحــر«، وهــو مــا أقــض 

الـيــان  قــادة  مضاجــع 

الصهيــونِّي

خلاصــة مــا أردت قوله، إن 

ــا  ــي به ــي من الخســائر العســـرية والسياـــية الت

ــد  ــا بالتأكي ــة، يضــاف إليه ــبيرة وـوعي الَاحــتلال ك

الخســائر الَاقتصاديــة والماليــة

ــذا، لَا ينبغــي أن ـنظــر إلى واقــع المعركــة بــعين  ل

واحــدة، ومــن زاويــة واحــدة

ــق  ـعــم، لقــد دفعنــا ثمنــا كــبيرا، وأهمــه مــا يتعلّ

ــزاء  ــن الع ــم، ولـ ــن فقدـاه ــبشر الذي ــأرواح ال ب

ــو  ــار«، وه ــم في الن ــة وقتلاه ــا في الجن أن » قتلاـ

ــة ورـــولها  ــد البشري ســه قائ ّـ ــذي أ المنـــوق ال

محمــد عليــه الــصلاة والــسلام، معلقّــا على هزيمــة 

المســلمين يــوم أحــد

س3: تزايـد الحديـث فـي الأيـام الأخيـرة عن قرب 
التوصّـل إلـى اتفـاق، وأن ردّ حمـاس كان إيجابيـا.. 

مـا الذي يمكـن الإفصـاح عنه؟

ــة غير  ــة التـاوضي ــة العملي ــذ بداي ــا، ومن ج3: كن

المبــاشرة، إيجابــيين في التعاطــي مــع الوــــاء، 

ــن  ــة، ولـ ــولَا منـقي ــة وحل ــا عملي ــا أوراق وقدّمن

ــف  ــدون وق ــة، لَا يري ــه الحاكم ــو وعصابت ـتنياه

منهــم؛  واحــد  كل  تخــص  لَاعتبــارات  الحــرب، 

أن  يعنــي  المعركــة،  وقــف  أن  يــدرك  ـتنياهــو 

حياتــه السياـــية بــدأت بالنهايــة والأفــول، فهنــاك 

ملـــات فســاد مــالي وإداري 

وهنــاك  قضائيــا،  تنتظــره 

ملــف الحــرب وإخـــاق قواته 

التــي  والأمنيــة،  العســـرية 

يتحمّــل مســؤوليتها بالدرجــة 

أن  يريــد  هــو  لــذا  الأولى، 

يبقــي ملــف الحــرب مـتوحــا، 

ويمـــن إـهاؤهــا في حالــة واحــدة 

فقــط بالنســبة لــه، أن تـــون الصــورة هــي إعلان 

حماس الَاـــتسلام. ولـــن » الدائــرة« تضيــق على 

ـتنياهــو، وهــو محــاصر ـياـــيا، خاصــة بعــد 

ــدولي ــن ال ــس الأم ــرار مجل ــدن، وق ــاب باي خـ

ـــاء والإدارة  ــن الوـ ــدة م ــرّكات جدي ــاك تح هن

الأمريـيــة، وقــد ينتــج عنهــا شيء جديــد، ولـــن 

ــاء  ــام إـه ـــأداء« أم ــة ال ــو » العقب ــى ـتنياه يبق

ــدوان. ــرب والع الح

س4: إذا افترضنـا جـدلا، أن نتنياهـو لـم يوافـق 
علـى ردّ حركـة حمـاس، فمـا هـي خياراتكم في 

الحالة؟ هـذه 

ــا في هــذه الحالــة هــو الدخــول في  ج4: خيارـ

الَاحــتلال، وهــو  لجيــش  اـــتنزاف«   « عمليــة 

ــات،  ــدّات والمعنوي ــال الأرواح والمع ــتنزاف يـ اـ

ويشـــّل حالــة إـهــاك للعــدو على جميــع الصعــد 

والمســتويات، وهــو مــا ـــيدفع العــدو إلى التوقف 

في لحظــة مــا، عندمــا تصبــح كلـــة الحــرب عاليــة 

ــتمرارها ــتمال اـ ــتـيع اح ــه، ولَا يس علي

جديــدة  تحــرّّكات  هنــاك 
مــن الوســطاء والإدارة الأمرّيكيــة، 
ــد،  ــيء جدي ــا ش ــج عنه ــد ينت وق
ــة  ــو » العقب ــى نتنياه ــن يبق ولك
الحــرّب  إنهــاء  أمــام  الــكأداء« 

والعــدوان.
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س5: فـي حـال أوقـف نتنياهـو الحـرب، فمـا هـي 
سـيناريوهات اليـوم التالـي؟

ــتلال والإدارة  ــه الَاح ــعى إلي ــيناريو يس ج5: أي ـ

الشــعب  تحـــم  ـــلـة  لـــرض  الأمريـيــة، 

الـلســـيني رغما عنــه وعــن إرادتــه، هو ـــيناريو 

محـــوم عليــه بالـشــل، ولــن يـتــب لــه النجــاح

لقــد عمــل الَاحــتلال على مــدى الشــهور التســعة 

الماضيــة على البحــثّ عــن بدائــل أو صناعتهــا، 

ولـــن فشــلت جميــع محاولَاتــه، لأن الشــعب 

الـلســـيني في قـــاع غــزة على درجــة كــبيرة مــن 

الوعــي والوطنيــة لَا تســمحان للقــوى الصهيوـيــة 

والغربيــة أن تســتلب إرادتــه، وأن تحوّلــه إلى أداة 

ــتلال ــن أدوات الَاح م

س6: يبـدو أن » طوفـان الأقصـى« لـم تـرخ بظلالهـا 
علـى العلاقـة بينكـم وبيـن حركـة فتـح، لأسـباب غير 
والعربـي  الفلسـطيني  العـام  الـرأي  لـدى  مفهومـة 
العلاقـة  فـي  تقدّمـا  نـرى  لا  لمـاذا  والإسلامـي... 
بينكما، خصوصا أن المعركة تسـتهدف في جوهرها 

الشـعب الفلسـطيني، ولا تميّـز بيـن مكوّناتـه؟

ج6: لقــد أبدينــا دائِمَّــا اـــتعدادا لتـويــر وتعزيــز 

ـــياق  في  فتــح  حركــة  مــع  العلاقــة  وتـعيــل 

الـلســـيني،  الوطنــي  المجمــوع  مــع  العلاقــة 

ولـــن كان يعترضنــا إصرار رئاـــة حركــة فتــح 

ــة  ــر ممثّل والســلـة الـلســـينية ومنظمــة التحري

بشــخص رئيســها محمــود عبــاس، الــذي يصّر على 

اعتراف حماس بشروط الرباعيــة الدوليــة، التــي 

يــأتي الَاعتراف بالـيــان الصهيــونِّي في مقدّمتهــا

كما أن موقــف حركــة فتــح والســلـة مــن معركــة 

» طوفــان الأقصى« زاد الـــين بلّــة، إذ أصــدرت 

حركــة فتــح بياـــا بتاريــخ 15/3/2024، أداـــت فيه 

ــا تســبّبت  ــشيرا إلى أـه ــان الأقصى، م ــة طوف معرك

ــونِّي لقـــاع غــزة، وهــو  ــان الصهي في احــتلال الـي

الأمــر الــذي كــرّره محمــود عبــاس في خـابــه 

بالقمــة العربيــة في )المنامــة(، بعدهــا بشــهرين إذ 

حمّــل حماس مســؤولية العــدوان على غــزة، عندما 

وصــف عمليــة )7أكتوبــر( » بأـهــا وفّــرت الذرائــع 

والمبررّات للاحــتلال كي يهاجــم قـــاع غــزة«، وكان 

لَافتــا أن أحــدا مــن القــادة العــرب لم يوجّــه هــذا 

الَاتهــام، واــــرد عبــاس بذلــك!

على أي حــال، على الرغــم مــن هــذه المواقــف، فإن 

ــة،  ــة الممـن ــم المشترك ــن القواـ ــثّ ع حماس تبح

وهــي تعتقــد أن اللقــاء ينبغــي أن يـــون جامعــا 

للقــوى الـلســـينية وفي مقدمتهــا حركــة فتــح

العربيـة  الـدول  لمواقـف  تقييمكـم  مـا  س7: 
وشـعوبها مـن معركـة ) طوفان الأقصـى(، وهل 

هـذه المواقـف كافيـة؟ ومـا هـو المطلـوب؟

ــز بين المواقــف الرـــمية والمواقــف  ج7: دعنــا نميّ

ــزع  ــا لَا ي ــلـان م ــزع بالس ــه ي ــعبية، لأن الل الش

افين،  ّـ ــا أن ــــون صرحــاء وشــ بالقــرآن. وإذا أردـ

ــب  ــا لَا تتناـ ــمية في عمومه ــف الرـ ــإن المواق ف

تقدّمــه هــذه  أن  مــا يمـــن  مــع  الإطلاق  على 

ــداً ــثير ج ــوب ك ــدول، فالمـل ال

ــن  ــود، ولـ ــل وأج ــا أفض ــعوب فمواقـه ــا الش أم

يمـــن أن يـــون أداؤهــا أحســن، ولَا أريــد أن 

ــب  ــا يج ــدها إلى م ــا، وأن أرش ــا عليه ــون وصيّ أك

ــه  ــا، والل ــا وقدراته ــي أدرى بإمـاـاته ــه، وه فعل

ــتشـشعْتُمْ  ْـ ــا ا ــهش مش ــوا اللم تبــارك وتعــالى يقول:﴿فشاتمقُ

...﴾. ]التغابــن ١٦[
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مرالات رأ 

السياسة الخارجية 
المصرية بعد انقلاب 2013 
..تدمير المكان والمكانة

د. عصام عبد الشافي

أـتاذ العلوم السياـية والعلاقات الدولية

ــادر  ــن مص ــدرًا م ــة مص ــة الخارجي ــل السياـ تُمث

تـــون  وعندمــا  للنظــام،  السياـــية  الشرعيــة 

السياـــة الخارجيــة تعــبيراً عــن قيــم المجتمــع 

وتقاليــده الســائدة، وامتــدادًا لسياـــة داخليــة 

ــز  ــدرًا لتعزي ــتـون مص ــا ـ ـــة؛ فإـه ــة وـش فعال

النظــام  كان  وإذا  الســياسي.  النظــام  شرعيــة 

ــم  ــة لتدعي ــة الخارجي ــتغلال السياـ ــتـيع اـ يس

شرعيتــه ـــواء بتعبئــة مــوارد خارجيــة مــن أجــل 

التنميــة أو بتأكيــد هيبــة الدولــة ومـاـتهــا في 

المجتمــع الــدولي، أو بتعبئــة الــجماهير خلــف 

قضايــا خارجيــة، وتحويــل اهتماماتهــا عــن القضايا 

الداخليــة؛ فــإن السياـــة الخارجيــة يمـــن أن تـون 

ــام. ــذا النظ ــة ه ــور شرعي ــزاز وتده ــدرا لَاهت مص

على  يعتمــد  أن  يســتـيع  الســياسي  فالنظــام 

ـياـــته الخارجيــة كمصــدر للشرعيــة، عندمــا 

ــا  ــة اـعـاـ ــذه السياـ ــام له ــه الع ــون التوج يـ

السياـــة  أن  إلَا  الــجماهير،  ومصالــح  لقيــم 

قويــة  شرعيــة  تضُـــي  أن  يمـــن  لَا  الخارجيــة 

ومســتمرة على ـظــام يعــانِّي مــن أزمــة في شرعيتــه. 

فالسياـــة الخارجيــة عندمــا تـــون ـاجحــة تدعــم 

شرعيــة النظــام، لـنهــا لَا تخلقهــا مــن العــدم
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صاـــع  على  الجغرافيــة  المحــددات  وتـــرض 

ــددة،  ــات مح ــة توجه ــة المصري ــة الخارجي السياـ

أمــام  تتحــرك في دوائرهــا، بحســابات معقــدة 

ــة،  ــة. فمــن ـاحي ــن القومــي للدول ــا بالأم ارتباطه

تعتمــد مصر في بقائهــا على ميــاه ـهــر النيــل الــذي 

ينبــع مــن خــارج أراضيهــا، ويؤثــر على كل أشـــال 

الحيــاة في مصر. وـظــراً لـوـهــا دولــة مصــب، فــإن 

ـياـــاتها تتأثــر بسياـــات ومواقــف دول المنبــع؛ 

لذلــك تعــدُ دائــرة حــوض النيــل مــن أهــم دوائــر 

هــذه  أهميــة  وزادت  المصري،  القومــي  الأمــن 

ــأثيراً بعــد تعــدد المشروعــات  ــرة خـــورة وت الدائ

وأهمهــا:  الأزرق،  النيــل  الإثيوبيــة على  المائيــة 

مشروع ـــد النهضــة، ومــا يمـــن أن يترتــب عليــه 

مــن تداعيــات ـــلبية على الأمــن القومــي المصري.

ومــن ـاحيــة ثاـيــة، تمتلــك مصر ـــواحل ممتــدة 

على البحــر المتوـــط والبحــر الأحمــر، وكان لهــذا 

ــأثيره على ثلاث دوائــر متقاطعــة: الموقــع ت

الأولى: الدائــرة العربيــة؛ حــول البحــر الأحمــر 	 

الــذي يتــم النظــر إليــه باعتبــاره بحــيرة عربية، 

باـــتثناء المســاحة التــي تشــغلها إرتريــا في 

جنوبــه الغــربي، والـيــان الصهيونِّي الــذي يحتل 

الَاحتــلال  لهــذا  وكان  الـلســـينية،  الأراضي 

تداعياتــه عــلى الأمــن القومــي المــصري، ـــواء 

العــدو الَاـــتراتيجي الأول للدولــة  بوجــود 

المصريــة عــلى حدودهــا الشرقيــة، أو احتلالــه 

لشــبه لجزيــرة ـــيناء بعــد حــرب 1967، وزاد 

ــلاب  ــام الَاـق ــازل ـظ ــد تن ــد بع ــر التهدي خـ

عــن جزيــرتي تــيران وصنافــير للمملـــة العربية 

ــن  ــد م ــما يزي ــل 2016، ك ــعودية في أبري الس

الَارتبــاط  الدائــرة  أهميــة وخـــورة هــذه 

الَاـــتراتيجي بــين مضيــق بــاب المنــدب في 

ــالي أي  ــمالًَا، وبالت ــويس ش ــاة الس ــا وقن جنوبً

ــمال. ــلى الش ــينعـس ع ــوب ـ ــد في الجن تهدي

يمثــل 	  حيــثّ  الأفريقيــة؛  الدائــرة  الثاـيــة: 

ــن  ــدد م ــتراتيجياً لع ــاً اـ ــر عمق ــر الأحم البح

مثــل  الأهميــة  شــديدة  الأفريقيــة  الــدول 

إثيوبيــا التــي فقــدت مواـئهــا عليــه بعــد 

ــين  ــه بدائرت ــب ارتباط ــا، بجاـ ــتقلال إرتري اـ

مركزيتــين للأمــن القومــي المــصري هــما القــرن 

أهميــة  وزادت  النيــل،  وحــوض  الأفريقــي 

الدوائــر المتقاطعــة حــول البحــر الأحمــر مــع 

التنافــس الإقليمــي والــدولي عــلى المواـــئ 

والقواعــد العســـرية في الــدول المـلــة عليــه 

ـــواء في اليمــن أو جيبــوتي أو إرتريــا، وصــولَاً 

إلى الســودان، بــل اـــتهداف المواـــئ المصريــة 

والســعي للســيـرة عليهــا مــن جاـــب بعــض 

ــاء ـظــام  ــي دعمــت وجــود وبق الأطــراف الت

مــا بعــد 3 يوليــو 2013. كــما يرتبــط بالبحــر 

الأحمــر وأهميتــه الَاـــتراتيجية مركزيــة موقــع 

الإقليميــة  شــبه جزيــرة ـــيناء، والأطــماع 

والدوليــة في الســيـرة عليهــا، واـعـاـــات 

ــاط  ــة وأنم ــصر الخارجي ــة م ــلى ـياـ ــك ع ذل

ــة. ــا المختلـ تحالـاته

الثالثــة: الدائــرة المتوــــية؛ التــي تربــط مصر 	 

ــان،  ــوريا، لبن ــة )ـ ــة المشرقي ــدول العربي بال

ــا  ــوب الأوربي، وعبره فلســـين( ودول الجن

تعــددت التهديــدات 

ـــواء  والتحديــات، 

مرالات رأ 
الوياسة ال اررية المصرية بعد ا رلال يسلا ررةدمير الميان والميا ة
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في  أو  متعاقبــة،  اـــتعمارية  موجــات  في 

أزمــات وصراعــات ممتــدة، وقــد زادت هــذه 

ــع  ــو م ــقلاب 3 يولي ــد اـ ــداً بع ــرة  تعقي الدائ

إقــدام »النظــام الحاكــم في مصر« على ترـــيم 

ــع  ــة م ــة والمناطــق الَاقتصادي الحــدود البحري

ــان،  ــونِّي وقبرص واليوـ ــان الصهي ــن الـي كل م

وتنــازل عــن مســاحات ضخمــة، تضــم ثــروات 

ــح  ــا فت ــو م ــي، وه ــاز الـبيع ــن الغ ــة م هائل

عمليــات  حــول  تركيــا  مــع  لصراع  المجــال 

ــة،  ــن ـاحي ــاز، م ــن الغ ــب ع الترـــيم والتنقي

وفتــح المجــال لتمــدد عــدد مــن الأطــراف 

ــا  ــاز عبر م ــف الغ ــة في مل ــة والدولي الإقليمي

ــذي  ــاز شرق المتوـــط«. ال ــدى غ ــمى »منت ُـ
تأـــس في ينايــر 2019.

ــرافي،  ــع الجغ ــل الموق ــة مث ــل الثابت ــام العوام وأم

التراث الحضــاري، الســـان والمــوارد الـبيعيــة، 

التــي تتســم بالثبــات النســبي- فــإن هنــاك عــددًا 

ــة  ــر في السياـ ــي تؤث ــغيرة الت ــل المت ــن العوام م

الخارجيــة، منهــا: القيــادة السياـــية، النمــوذج 

الســياسي للدولــة، دور القوى السياـــية والحزبية، 

دور المؤـســات الأمنيــة والعســـرية، والنخــب 

ــك  ــدنِّي، وكذل ــع الم ــة. والمجتم ــية والثقافي السياـ

مــدى  يتوقــف  والتــي  الخارجيــة..  التحديــات 

تأثيرهــا على ضعــف وقــوة الأوضــاع الداخليــة، 

ــة  ــة، وعلى طبيع ــع الَاـتراتيجــي للدول وعلى الموق

ــية ــادة السياـ ــياسي، والقي ــام الس النظ

ــع  ــة في مصر بصن ــة الرئاـ ــردت مؤـس ــد اــ وق

ــة،  ــا العام ــد توجهاته ــة وتحدي ــة الخارجي السياـ

ــثّ بمــا يتناـــب مــع مصلحــة ـظــام الحـــم؛ حي

احتـــرت الرئاـــة العديــد مــن الملـــات التــي 

تراهــا حيويــة، فقــد اختلـــت طريقــة واـتراتيجيــة 

كل مــن الرئيــس محمــد مــرسي بعــد ثــورة ينايــر 

2011، وعبــد الـتــاح الســيسي بعد اـــقلاب 2013، 

في التعامــل مــع إدارة ملــف السياـــة الخارجيــة، 

فـــي حين حــاول الرئيــس مــرسي أن يُقيــم علاقات 

مــع الــدول الـاعلــة تقــوم على مبــدأ النديــة 

والتـافــؤ، وتعــود بالمنـعــة والـائــدة على مصر 

أولَاً وعلى الــدول المســتهدفة ثاـيًــا، جــاء الســيسي 

ليدفــع بالسياـــة الخارجيــة المصريــة ـحــو مربــع 

التبعيــة وعــدم الَاـــتقلالية لصالــح عــدد مــن 

الأطــراف الإقليميــة والدوليــة التــي كاـــت شريـــًا 

ــت  ـــري، وأصبح ــه العس ــه في اـقلاب ــا ل اـتراتيجيً

مصر أقــرب إلى التابــع الوظيـــي الــذي يســتخدمها 

ــه في  ــذ أجندات ــا لتنـي ــح تمويله ــك مـاتي ــن يمل م

ــم الإقلي
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وفي الوقــت الــذي حــاول فيــه الرئيــس مــرسي 
خلال العــام الــذي حـــم فيــه، تــوفير اهــتمام 
متســاوِ قــدر الإمـــان في تعاملــه مــع الدوائــر 
للسياـــة  والإفريقيــة  والإـلاميــة  العربيــة 
ــور  ــاء جس ــاول بن ــثّ ح ــة، حي ــة المصري الخارجي
ثقــة متبادلــة مــع الدولــة العربيــة الأكثر تــأثيراً في 
العــالم العــربي، وربمــا في المحيــط الإـلامــي، ضمــن 
اـتراتيجيــة الَاــتــاح مــع العــالم الإـلامــي وليــس 

ــرى- ــدّ أخ ــاف دول ض ــق اصــ وف

فإـــه في المقابــل عاـــت ـياـــة مــا بعــد الَاـــقلاب 
مــن غيــاب الرؤيــة والَاـــتقلالية؛ مما أفقــد مصر 

في  رئيــس  كـاعــل  دورهــا 
ــا  ــل مصلحته ــة، وجع المنـق
مُمــولي  فلــك  في  تــدور 
ــح  ــت مصال ــام، وارتبـ النظ
علاقاتــه  بحجــم  النظــام 
ــونِّي على  ــان الصهي ــع الـي م
القومــي  الأمــن  حســاب 

للدولــة

وعلى الرغــم مــن أن مصر 
ــوة  ــات الق ــك كل مقوم تمتل
الإقليميــة الحقيقيــة والــدور 

ــإن الواقــع الحــالي للسياـــة  الإقليمــي الـاعــل، ف
ــقلاب  ــن اـ ــاً م ــد 11 عام ــة بع ــة المصري الخارجي
2013، يــشير إلى تراجــع ليــس فقــط في مـاـة مصر 
الإقليميــة والدوليــة، ولـــن أيضــاً في أرصــدة قوتهــا 
الصلبــة والناعمــة، أمــام العديــد مــن الممارـــات 
السياـــية والَاقتصاديــة والَاجتماعيــة والثقافيــة 
ــا  ــام به ــي ق ــة والعســـرية الت ــة والأمني والإعلامي
ــه على حســاب أمــن  ــز أمن ــقلاب لتعزي ـظــام الَاـ

ــة الدول

القــوة  مقومــات  كل  تملــك  دولــة  مصر  إن 

ــد حضــاري،  ــخ كرصي ــك التاري ــي تمل ــة، فه الناعم

وتملــك الموقــع والثقــل الديمغــرافي في قلــب الأمــة 

العربيــة، والمؤـســة الدينيــة الأهــم في العــالم 

الإـلامــي، والَامتــداد الَاـتراتيجــي في قلــب القــارة 

ــع  ــة تتمت ــة هائل ــك قــوة بشري ــة، كما تمل الأفريقي

بـــل مقومــات الســبق العلمــي والريــادة الــريــة 

ــة في العــالم وليــس  ــة الحضاري ــة، والتجرب والثقافي

ــة ــط في المنـق فق

لـــن هــذه الأرصــدة تآكلــت أمــام ترـــيخ بنيــة 

ـظــام  ظــل  في  الَاـــتبداد 

حاكــم لَا يريــد أن يتنــازل 

ــط  ــس فق ــه؛ لي ــن مركزيت ع

ــية  ــة السياـ في إدارة العملي

بــل كذلــك التحـــم في حيــاة 

المصريين ومـاصــل بقائهــم 

ــا ــعبًا وأرضً ش

إن تحقيــق ـياـــة خارجيــة 

مصريــة فاعلــة وقــادرة على 

الحيويــة  المصالــح  حمايــة 

الإقليميــة  مصر  مـاـــة  واـــتعادة  للدولــة، 

والدوليــة، يحتــاج إلى تغــيير جوهــري في بنيــة 

ــس  ــاهم لي ــذي ـ ــم ال ـــري الحاك ــام العس النظ

فقــط في اـهيــار مـاـــة مصر؛ ولـــن أيضــاً في 

ــا  ــم كل م ــدولي رغ ــي وال ــا الإقليم ــك دوره تــي

يحيــط بهــا مــن تحديــات وأزمــات عبر كل دوائــر 

ـياـــتها الخارجيــة

وفي الوقــت الــذي حــاول فيــه 
العــام  خلال  مرّســي  الرّئيــس 
ــام متســاوِ  ــرّ اهتم ــه، توفي ــذي حكــم في ال
قــدر الإمــكان في تعاملــه مــع الدوائــرّ 
العرّبيــة والإسلاميــة والإفرّيقيــة للسياســة 
الخارجيــة المصرّيــة، حيــث حــاول بنــاء 
جســور ثقــة متبادلــة مــع الدولــة العرّبيــة 
الأكثــرّ تأثيــرّاً في العالــم العرّبــي، وربمــا في 
المحيــط الإسلامــي، ضمــن اســترّاتيجية 
الانفتــاح مــع العالــم الإسلامــي وليــس 

ــرّى ــدّ أخ ــاف دول ض ــق اصطف وف

مرالات رأ 
الوياسة ال اررية المصرية بعد ا رلال يسلا ررةدمير الميان والميا ة
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ماذا خسرت الأمة بغياب 
الإخوان المسلمين؟

د. حمزة زوبع

المتحدث السابق باـم حزب الحرية والعدالة.

الحــرب على جماعــة الإخــوان المســلمين التــي 

أـســها الشــيخ حســن البنــا؛ بــدأت منــذ اللحظــة 

الأولى لنشــأتها في فبرايــر 1928، ولَا تــزال الحــرب 

ــا  ــرب له ــذه الح ــذا. ه ــا ه ــى يومن ــتمرة حت مس

مرحليــة  وأهــداف  واحــد  اـتراتيجــي  هــدف 

متعــددة ووـــائل متنوعــة وأشـــال مختلـــة 

ــغيرة وعلى ــــاق واـــع وبمختلــف  ومواقيــت مت

ــإنم  ــك ف ــات والألســنة، وعلى الرغــم مــن ذل اللـن

كل هــذا على عظــم شــأـه قليــل التــأثير رغــم 

ــة. ــية المرتـع ــة والسياـ ــه المالي كلـت

الحــرب بــدأت على الإخــوان حين عــرف الجميــع، 

شــعوباً وحـومــات أن الإخــوان تدعــو إلى التغــيير، 

هنــا قامــت الدـيــا ولم تقعــد؛ فالتغــيير لــه كلـــة 

ولــه ثمــن ولــه ـتيجــة أيضــا، لـــن القــوم لَا 

يريــدون دفــع الثمــن مقدمــا في اـتظــار النتيجــة.

غرضهــا  الإخــوان  دعــوة  أن  رأت  الحـومــات 

ــك؛  ــن كذل ــر لم يـ ــن الســلـة، والأم إبعادهــم ع

فالإخــوان تدعــو الحـومات لتحسين أداء الســلـة، 

وتلــحُ على ذلــك وتنصــح وتشــتبك؛ لأن هــذا 

ــا  ــن يحـمه ــد م هــو دور الشــعوب: أن تأخــذ بي

ــر  ــه لتدي ــس مـاـ ــه، لَا أن تجل ــذ على يدي أو تأخ

رت لشــعوبها  شــئون الــبلاد، لـــن الحـومــات صــدم

روايــة أخــرى وقالــت: إن الإخــوان يريــدون عــزل 

ــالي  ــم؛ وبالت ــعوب له ــة الش ــض بيع ـــام وـق الح

ــجنهم  ــم وـ ــم وــيه ــب قتاله ــوارج يج ــم خ فه

ــم. وإبعاده

ــيير  ــة التغ ــرى أن كلـ ــرى ت ــي الأخ ــعوب ه الش

عاليــة، وبخاصــة أن المـلــوب مــن هــذه الشــعوب 

أن تنهــض بالأمــة وتتقــدم إلى الأمــام، لَا أن تركــن 

إلى الدعــة والنــوم والـســل. رأت الشــعوب أن 

اـــتـزازها وقــضّ مضاجعهــا مــؤلم، وأن ـتائــج 

ــا  ــا، فربم ــة وضحاه ــس بين ليل ــد لَا تلم ــيير ق التغ

ــك الشــعوب أن تبقــى كما هــي وتتهــم  ــرت تل آث

ــون ويســعون  ــم متمــردون ومتعجل الإخــوان بأـه

ــم. ــة مشروعه ــاس لخدم ــخير الن لتس

ــوا  ــأس؛ فحاول ــوان إلى الي ــع الإخ ــك لم يدف كل ذل

يحالـهــم  ولم  أحياـــاً  ـجحــوا  ومــرات،  مــرات 

ــات  ــن الحـوم ــوا م ــرات أخــرى، اقترب ــق م التوفي

الشــعب،  بالنصــح، ولتوصيــل صــوت  لتقديــم 
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وإبــداء حـــم الشرع ورأي الديــن والعلــم وخبرات 

الســابقين. وابتعــدوا أو أبعــدوا عــن البعــض الآخــر 

الــذي توجــس منهــم خيـــة، واعتبروهــم منافــسين 

يجــب الـــوز عليهــم، ثــم حولوهــم إلى أعــداء 

ــحقهم. ــب ـ يج

ــوة  ــع دع ــا م ــات إيجابي ــض الحـوم ــت بع تـاعل

الإخــوان، وتركــت لهــم مســاحة مــن العمــل تحــت 

رقابــة الأجهــزة وتحــت ـــمع وبصر المخالـــين 

والمؤيديــن وحتــى المحايديــن، ولم تســتـع أي 

ــوان،  ــه الإخ ــوم ب ــا يق ــة م ــة إداـ ــة محترم حـوم

بــل إن بعــض الحـومــات وبعــض الرؤـــاء كالــوا 

ــع. ــم في المجتم ــوان ودوره ــح للإخ المدي

 معظــم الشــعوب مــع دعــوة الإخــوان. واـــتشرت 

الدعــوة بـضــل اللــه بين النــاس، فارتـــع منســوب 

الذيــن  الأمــة  أعــداء  عنــد  والحنــق  الغيــظ 

ــة لَا  ــة لَاهي ــة مسترخي ــة( ـائِمَّ ــا )أي الأم يـضلوـه

ــا. ــا يـعــل به ــدري م ت

ــو 2013 في  ــن يولي ــثّ م ــقلاب الثال ــع اـ  حين وق

مصر، لم يـــن الهــدف هــو تغــيير النظــام فحســب؛ 

ــرة  ــلمين كــ ــوان المس ــرب على الإخ ــن ح ــل ش ب

إـلاميــة، وهــذا مــا قالــه »مدبــر الَاـــقلاب« مــرارا 

بهجومــه على الــــرة، وتبعــه في ذلــك زمــرة مــن 

ــوا  ــن كاـ ــيين الذي ــيين والعلماـ ــيين والليبرال الإعلام

الإخــوان كــــرة حائــط  يــرون في  يزالــون  ولَا 

صــد يحــول بينهــم وبين هــدم المجتمــع وتــيــك 

ــخة في  ــول الإـلام الراـ ــن أص ــل م ــه والني أوصال

مصر والمنـقــة.

ولــو تتبعنــا الخـــوات التــي اتخذت بعــد الَاـقلاب 

على مســتوى مصر وبعــص الــدول العربيــة ـــوف 

ــوان  ــق بالإخ ــر لَا يتعل ــة الأم ــف أن حقيق ــتش

مرالات رأ 
ماعا خورت اخمة ببيال الإخوان المولميام
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والســلـة، ولَا بالإخــوان والدولــة؛ بــل يتعلــق 

بالإخــوان كــــرة إـلاميــة يــراد اـتزاعهــا مــن 

ــك؟ ــلماذا كان كلُ ذل ــا؛ وإلَا ف ــا تمام جذوره

تغيـر المناهـج التعليميـة لخدمـة مفهـوم فصـل 	 
الديـن عـن المجتمـع وعـن السياسـة .

محـو كل الآيـات التـي تتحـدث عـن اليهـود وعن 	 
الجهاد. 

 اسـتبدال مـادة التربية الوطنية بالدين الإسـام في 	 
المقـررات التعليمية.

 السـيطرة عـى وزارة الأوقاف؛ بحيـث تتم إدارتها 	 
مـن جانـب مؤسسـات أمنيـة مثـل أمـن الدولـة 

الوطني.  والأمـن 
 تغيـر ثقافـة الأئمـة والخطبـاء مـن خـال توحيد 	 

خطبـة الجمعـة التـي تكتـب مركزيـا، وينُـصُّ عى 
موضوعـات تخـدم النظـام لا الديـن، والسـلطة لا 

والمجتمع. النـاس 
مجـازاة كل إمـام أو خطيـب يدعـو عـى الظالمـن 	 

مـن  ومعاقبـة  والبغـاة،  والطغـاة  والمفسـدين 
اعتـاء  مـن  الحرمـان  أو  بالفصـل  ذلـك  يخالـف 

المنابـر. 
الدفـاع عـن الإلحـاد والملحديـن. وقد تبنـى »قائد 	 

الانقـاب« هـذا النهـج ودافـع عن حـق الملحدين 
في الجهـر بمـا يعتقدونه. 

»سـعد 	  والشـيخ  »عـي جمعـة«  الشـيخ  تصديـر 
الديـن الهالي« إعاميـا كمرجعية دينية للشـعب؛ 

بـدلا عـن مراجع الأمة وشـيوخها المعروفـن أمثال 
والقرضاوي.  الغـزالي 

الإسـام 	  تهاجـم  مؤسسـات  بتشـكيل  السـماح 
والمراجـع الإساميـة، وتنال من الصحابـة والتابعن 
ورواة الحديـث عى غـرار مؤسسـة )تكوين( التي 
تشـكلت مـن أنصـاف مثقـفن، وأشـباه مفكريـن 
مثـل: زيـدان، وإسام البـحري، وفاطمـة ناعـوت. 
الانقسـام  بـوادر  ظهـرت  فقـد  للـه؛  والحمـد 
والتفـكك مـن داخل هذه المؤسسـات التي تشـبه 

الضرار.  المسـاجد 
اسـتبدال مشـايخ السـلطان بالشـيوخ والواعظـن 	 

المخلـصن.
ظهـور دعـوات تـرئ الحاكـم مـن كل عيـب كـما 	 

لـو كان نبيًـا، وقـد وصـل الأمـر ببعضهـم أن أفتى 
الكفـر  إلى  دعـوا  وإن  الأمـر  اتبـاع ولاة  بوجـوب 
ـ وأفتى آخر بترك العاقـت الدولية  والعيـاذ باللـه ـ
مـن  وحـذّر  الأمـر،  لـولاة  العـالم  في  يجـري  ومـا 

التحـدث فـيما يجـري في غـزة لأنـه يـثر الفتنـة.
تحـت شـعار التجديـد تـم النيـل مـن أئمـة الأمـة 	 

وفقائهـا مثـل: ابن تيميـة، وأبي هريـرة، والبخاري، 
اللـه  رضـوان  الكـرام  الصحابـة  وحتـى  ومسـلم، 

عليهـم. 
مـن 	  ليـس  أنـه  الانقـاب«  »قائـد  تصريـح   13	

مسلم ٨ مليار إنسـان مليـار   ٢ يهـدد  أن  المعقـول 
الدفـع بالفنانـات والراقصات للحديـث عن الدين 	 

وأهميـة تغير الخطـاب الديني
شـعار 	  تحـت  والسـحاقيات  المخنثـن  اسـتضافة 

ومواكبـة  والتقـدم  العيـش  في  والحـق  المسـاواة 
الـعصر

هــذا غيــض مــن فيــض في اـــتهداف الــــرة 

مــن  والنيــل  الديــن  في  والـعــن  الإـلاميــة 

الشريعــة، فــيما يســمى تغــيير الخـــاب الدينــي. 

ولــو كان الإخــوان في مواقعهــم دون حــرب معلنــة 

ــة كل  ــا لمواجه ــة وأيقظوه ــدوا الأم ــم لحش عليه
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ــع كما  ــك الأمــور بقــوة وحســم على أرض الواق تل

فعلــوا ـــابقا، ولتصــدوا مــع المخلــصين لهــذه 

الَاـحرافــات والَاختراقــات التــي طالــت الديــن 

والعقيــدة ولَا تــزال.

والعمــل  العامــة  السياـــة  مســألة  في  أمــا 

النقــابي فحــدِث ولَا حــرج؛ فقــد كان الإخــوان 

ــا  ــع وعــي المواطــنين عموم أـــاس كل تحــرك لرف

وأعضــاء النقابــات خصوصــا تجــاه قضايــا الوطــن 

والمواطــنين. وقــد حولــوا النقابــات إلى خلايــا ـحــل 

لصالــح أعضائهــا بعــد أن كاـــت دورا مهجــورة 

ــاء  ــة العش ــاول وجب ــة وتن ــب الـاول ــا للع ومـاـ

كما  لبعضهــا  الملاصقــة  الـبــاب  مــحلات  مــن 

ــظ  ــم محاف ــور أحمــد فهي ــي شــخصيا الدكت حدثن

ــال  ــذي ق ــاء ال ــب الأطب ــبق وـقي ــة الأـ القليوبي

ــرن  ــعينيات الق ــل في تس ــابي جمي ــوم اـتخ لي في ي

الماضي: )يــا بنــي أـتــم أي الإخــوان عملتــم حاجــة 

ــو  ـــلها حل ــم ش ــات وخليت ــم النقاب ــوة وغيرت حل

ــاركوا  ــوا يش ــاس ييج ــوا الن ــم تقنع ــم إــ وـجحت

ــة  ــي النقاب ــا بنيج ــان كن ــا زم ــات، إحن في الَاـتخاب

ــأكل  ــة)النرد( وـ ــب طاول ــان ـلع ــبوع علش كل أـ

ــرومح(. ــاب وـ كب

تحولــت النقابــات إلى معــارض للســلع والمنتجــات 

ــاء  لصالــح صغــار المهنــيين؛ فمـنــت شــباب الأطب

الزوجيــة  بيــت  وتجهيــز  عيــادات  فتــح  مــن 

بأقســاط مريحــة، وقدمــت لهــم عروضــا لشراء 

الســيارات والذهــاب إلى الحــج والعمــرة، والــعلاج 

الَاقتصــادي عبر مشروع هــو الأضخــم في تاريــخ 

ــاء. ــة الأطب ـقاب

وـجــح الإخــوان في تعبئــة الشــارع المهنــي، ورفــع 

ــة؛ فأقامــت المؤتمــرات  ــا الأم ــه بقضاي درجــة وعي

ــن  ــة م ــة والإـلامي ــة العربي ــا الأم ــاصرة قضاي لمن

فلســـين إلى أفغاـســتان إلى الصومــال إلى البوـــنة 

ــة  ــت التبرعــات لإغاث والهرـــك وكوـــوفو، واـهال

هــذه الشــعوب وـصرتهــا. كما أرـــلت الوفــود 

وألباـيــا  والصومــال  أفغاـســتان  إلى  الـبيــة 

ــي  ــات الت ــن خلال النقاب ــوفو م ــنة وكوـ والبوـ

كاـــت تمثــل بلادهــا حق تمثيــل وخصوصــا في مصر.

إلى  الإخــوان  وجــود  في  المســاجد  وتحولــت 

ومجالــس  القــرآن  وحـــظ  للتربيــة  مــدارس 

ــة  ــرأة المعيل ــل الم ــح الَاجتماعــي ودور لتأهي للصل

والبســـاء. الـقــراء  لــعلاج  ومســتوصـات 

كل ذلــك اختـــى بســبب الحــرب العالميــة على 

الَاخــوان المســلمين. والســؤال هــو كــم خسرت 

غــزة وفلســـين في حربهــا الراهنــة بســبب غيــاب 

ــل  ــربي؟ أو ه ــارع المصري والع ــن الش ــوان ع الإخ

كان وجــود الإخــوان ـــيغير مــن الأمــر شــيئا؟ 

ــثلا؟ ــرب م ــيمنع الح ــل كان ـ ــي ه يعن

الإجابــة هــي أن تحــرك الإخــوان بحريــة ولــو 

ــة كما كان الحــال قبــل  ــبلاد العربي محــدودة في ال

اـــقلاب 3 يوليــو 2013 المشــئوم كان ـــيحدث 

على  يزيــد  لما  الممتــد  المشــهد  في  كــبيرا  فارقــا 

تســعة أشــهر مــن الحــرب الضْرِوس على أهلنــا 

ــا على  ــر هن ــزة. وأذك ــدا في غ ـــين، وتحدي في فلس

ــحصر: ــال لَا ال ــبيل المث ـ

المظاهـرات العارمـة التـي بـكل تأكيـد تمثـل عامـل 	 
متخـذ  عى  ضغـط 

العـربي  العـالم  القـرار في 

مرالات رأ 
ماعا خورت اخمة ببيال الإخوان المولميام
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والإسامـي.
إقامة المؤتمرات وجمع الترعات المليونية. 	 
ارسال الوفود الشعبية إلى قطاع غزة. 	 
إرسال الإغاثة الطبية والمعيشية. 	 
في 	  الموجـودة  الأجنبيـة  السـفارات  عـى  الضغـط 

بادنـا. 
إطـاق المتحدثـن باسـم الإخـوان لدعـم الشـعب 	 

الفلسـطيني عـر المنافـذ الإعاميـة المتاحـة. 
وزراء 	  واسـتجواب  الرلمانيـة  الأسـئلة  تقديـم   

أجـل  مـن  للتحـرك  وغرهـم  والدفـاع  الخارجيـة 
الحـرب.  وقـف 

والممثليـات 	  السـفارات  أمـام  الرلمانيـن  تظاهـر 
الأجنبيـة، وطلـب عقـد اجتماعـات معهـم لـرح 
خطـورة الموقـف والذهـاب إلى الحـدود ودخـول 

غـزة وكـر الحصـار. 
مـع 	  العاقـات  وقطـع  السـفر  بسـحب  المطالبـة 

الصهيـوني.  الكيـان 
تشـجيع الشـباب عـى الكتابـة وعـرض وجهـات 	 

القضيـة.  النظـر لنـصرة 
اسـتقبال واسـتضافة متحدثـن من غزة وفلسـطن 	 

في النقابـات العامـة والفرعية.
فتـوى واحـدة مـن علـماء الإخـوان ومـن علـماء 	 

المسـلمن كانـت كفيلـة بـأن ترهـب العـدو ومـن 
ينـاصروه، وتحـرك الميـاه الراكـدة في الوطن العربي 

والأمـة الإسـامية. 

كل مــا ذكرتــه حــدث ـــابقا قبــل الَاـــقلاب، 

وكان ـــيحدث مثلــه وربمــا أضعافــا مضاعـــة لــو 

ــاد  ــن إبع ــا، ولـ ــو جزئي ــرك المجــال للإخــوان ول ت

بينهــم  للـصــل  مقصــودا  عــملا  كان  الإخــوان 

وبين قضايــا أمتهــم، بــل فصــل الشــعوب ــســها. 

وبالتــالي الَاـقضــاض على قضايــا الأمــة ومقدـــاتها 

ــن  ــم م ــرى بدع ــو الأخ ــدة تل ــا واح ــراد به والَاــ

حـــام لم يراعــوا في الإـلام والمســلمين إلَاا ولَا ذمــة.

 لــو تــرك الإخوان يعملــون دون حظر ولَا مـاردات 

أو اعتقــالَات أو حــملات تخويــن لتوقـــت الحــرب 

بعــد أـــابيع قليلــة، ولوجــد العــدو ــســه يحارب 

ــم  ــبيلاً. ولـنه ــا ـ ــتـيع تجاهه ــن يس ــة، ول الأم

عزلــوا غــزة عــن أهلهــا ومناصريهــا واــــردوا بهــا 

على مــدار تســعة أشــهر ولَا يزالــون، ومــع ذلــك لم 

ولــن يســتـيعوا هزيمتهــا أو إخضاعهــا بــإذن اللــه

ــن  ــدا م ــو أن أح ــلـة، أو ل ــوا في الس ــو كاـ ــا ل أم

رموزهــا اعتلاهــا لقــال كلمــة الرئيــس الشــهيد 

ــن ـترك غــزة وحدهــا(  ــور محمــد مــرسي )ل الدكت

وقــد وصــل صــدى كلماتــه للبيــت الأبيــض؛ فبعــثّ 

برـــالة للتـــاوض مــن أجــل وقــف الحــرب قبــل 

أن يجــف مــداد كلماتــه عليــه رحمــة اللــه. وهــو- 

أيضــا- الــذي أرـــل رئيــس وزرائــه إلى غــزة مناصرا 

وداعما لشــعب فلســـين.

لم يتأخــر الإخــوان يومــا عــن قضايــا أمتهــم، وكاـوا 

دومــاً في الموعــد. ورغــم أـهــم كاـــوا يعاـــون 

الحصــار في داخــل أوطاـهــم؛ فإـهــم لم ينســوا أبــدا 

ــلمين. ــا الإـلام والمس قضاي

د. حمزة زوبع
المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة.
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فِريَة »أخونة الدولة« 
من موقع شاهد العيان

أحمد عبد العزيز

رئيس رابـة الإعلاميين المصريين بالخارج

ــة في كل  ــام ثقيل ــي أي ــمير ح ــر على كل ذي ض تم

عــام، تتجــدد فيهــا الأحــزان التــي لَا يمـــن فصــل 

ــا عــن العــام، فــضلا عــن أن هــذه  الشــخصي فيه

الأيــام تــزداد عــددا بمــرور الوقــت، في ظــل ـــلـة 

إذ لَا يمــر شــهر إلَا وترتـــب هــذه  الَاـــقلاب، 

الســلـة جريمــة، أو تصنــع كارثــة، عــن ـــابق 

قصــد وتصميــم، تزيــد مــن غــوص مصر في وحــل 

ــأثير،  ــور والت ــدان الحض ــة، وفق ــف، والتبعيم التخل

ــة  ــة« في ـهاي ــل الدول ـــضي إلى »تحل ــك ي وكل ذل

ــاف! المـ

مــن بين هــذه الأيــام التــي تظلنــا ـــحابة ذكراهــا 

ــد مــرسي  ــس الشــهيد محم ــال الرئي ــة؛ اغتي القاتم

)18 يوـيــو 2019(، وخــروج الغوغــاء في 30 يوـيــو 

ــام  ــة أي 2013، كغـــاء لَاـــقلاب وشــيك بعــد ثلاث

)3 يوليــو(.. أمــا الحديــثّ عــن الحــال الــذي 

ــات  ــا مخرج ــع، وأم ــه مصر فلا ينقـ ــت إلي وصل

ــبير. ــر ك ــثّ فهــي صـ هــذا الحدي

فِرية »أخونة الدولة«

“إـقــاذ مصر مــن الأخوـــة”.. واحدة مــن الحملات 

ــادة،  ــورة المض ــا الث ــي أطلقته ــددة الأذرع الت متع

ضــد الســلـة الشرعيــة المنتخبة من الشــعب بحق، 

وكان الــذراع الأبــرز في هــذه الحملــة ذلــك الـيــان 

الــذي أطلــق على ــســه “جبهــة الإـقــاذ” الذيــن 

ــة مصر  ــم حاج ــنتهم، رغ ــهم ألس ُـ ــت رؤو ابتلع

ــة )منــذ ـــنوات( لإـقــاذ حقيقــي مــن تلــك  مـ الما

الهاويــة التــي دفعهــا إليهــا العســـر المتغلغــلين في 

كل مـاصــل الدولــة.. إذ لَا تخلــوا منهــم مؤـســة 

فيهــا؛ فهــم إمــا على رأـــها، أو عنــاصر رئيســة في 

ــن  ــد م ــوم( المزي ــل يســتحدثون )كل ي ــا، ب إدارته

المتقاعديــن  لَاـــتيعاب  والإدارات؛  المؤـســات 

الجــدد مــن العســـر!

لقــد قامــت هــذه الحملــة »أخوـــة الدولــة« على 

الَافتراءات والأكاذيــب التــي يدحضهــا الواقــع.. 

فالــوزراء »الإخــوان« في وزارة الدكتــور هشــام 

ــوا 9  ــوان( كاـ ــن الإخ ــس م ــتقل ولي ــل )مس قندي

ــوان  ــبة الإخ ــرا، أي أن ـس ــن بين 36 وزي وزراء، م

ــة«  ــي »الأخوـ ــن ه ــت %25.. فأي ــوزارة كاـ في ال

ــة؟! المزعوم

ــب  ــس المنتخ ــد الرئي ــدث في مصر، في عه ــد ح لق

)بحــق( محمــد مــرسي، رئيــس حــزب الحريــة 

ــذي أـســه الإخــوان  ــة ال والعدال

المســلمون؛ أن »الأغلبيــة« 

مرالات رأ 
ريلة دأخو ة الدولة« ما موقع شاهد العيان ا
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التــي أفرزهــا صنــدوق الَاـتخــاب كاـــت »أقليــة« 

في الــوزارة! وـِعــم »الأخوـــة« إذا كاـــت هــذه 

ــة«! ــي »الأخوـ ه

ــوا  ــة فـاـ ــنين في رئاـــة الجمهوري ــا عــدد المعي أم

18 شــخصا فقــط، مــن بين ـحــو 4,000 موظــف.. 

أي ـســبة لَا تذكــر.. هــذا العــدد المحــدود كان 

حــول الرئيــس، بين مســاعد وــــرتير، ولم يـوـــوا 

في مـاصــل مؤـســة الرئاـــة.. )تحــت يدي كشــف 

ــن  ــة عشر الذي ــوان« الثماـي ــؤلَاء »الإخ ــأـماء ه ب

تــم ـقلهــم مــن الرئاـــة إلى وزارت مختلـــة بعُيــد 

الَاـــقلاب، كل حســب شــهادته العلميــة، ذلــك لأنِّي 

كنــت واحــدا منهــم(.. وـِعــم »الأخوـــة« إذا كاـــت 

هــذه هــي »الأخوـــة«!

السلطة عند الإخوان وعند غيرهم

ــات،  ــع الحــال( صلاحي ــوم وواق الســلـة )في العم

ــاف؛  ــة المـ ــع في ـهاي ــوذ، ومناف ــازات، وــ وامتي

ــد  ــلـة )عن ــا الس ــاس.. أم ــا الن ــل عليه ــذا يتقات ل

الإخــوان( فتـليــف لَا تشريــف، وجهــد مُضْــنٍ، 

وبــذل وعـــاء، بــل لَا أبالــغ إذا قلــت: إـهــا غُــرم 

ــم! لَا غُن

قـعــا ـــتتـق معــي )عزيــزي القــارئ( في الشــق 

الأول باعتبــاره حقيقــة ملموـــة لَا تحتــاج إلى 

إثبــات، وـــتخالـني في الشــق الثــانِّي )المتعلــق 

وـــتـالبني  الإخــوان(  عنــد  الســلـة  بمـهــوم 

ــا  ــط، أذكره ــة فق ــة أدل ــك ثلاث ــنا.. إلي بالدليل..حس

ــان«. ــاهد العي ــع »ش ــن موق م

العيسوي يؤـس وحدة الرصد من جيبه 
الخاص!

كي يمـــن تصويــب مــا يجــب تصويبــه، بعيــداً عــن 

بيروقراطيــة وزارة الإعلام ولوائحهــا، وتعقيــدات 

ــد، كان  ــت والجه ــدِرة للوق ــة المهُ ــا البالي إجراءاته

لَا بــد لنــا مــن تـويــن »فريــق رصــد« خــاص 

ــة بالرئاـ

ــون بملــف الإعلام في الرئاـــة، وعلى  تشــاور المعني

إثــر المشــورة، قمــت وزمــيلي الدكتــور ـــامح 

الخــاص«  الإعلام  »ملــف  مســؤول  العيســوي، 

بجولــة في مبنــى متعــدد الـوابــق بــأرض الحــرس 

مــن  كــبيراً  الجمهــوري.. وجدـــا هنــاك عــدداً 

ــارك،  ــق جمال مب ــتعملها فري ــيب كان يس الحواـ

لـنهــا بحاجــة إلى »كــروت« خاصــة؛ لَالتقــاط 

البــثمين الـضــائي والإذاعــي

ــد  ــدش )ش( قائ ـــأل زمــيلي الدكتــور ـــامح؛ العقي

أرض الحــرس: كــم ثمــن هــذه الـــروت، وكــم يلــزم 

ــزة  ــيب جاه ــذه الحواـ ــون ه ــت؛ كي تـ ــن وق م

للاـــتخدام؟ فأجــاب العقيــد: »شــهر وـصــف إلى 

ــراً،  ــدة ده ــذه الم ــدت ه ــهرين على الأكثر«! فب ش

في ـظــر شــخص مــثلي لم ينخــرط مــن قبــل في أي 

عمــل حـومــي، واـزعجــت كــثيراً

فأخــذ  اـزعاجــي،  تبديــد  العقيــد )ش(  حــاول 

يشرح الإجــراءات الواجــب اتباعهــا، بــدءاً مــن 

تحريــر طلــب الشراء، واـتهــاءً بالتركيــب، وفــق 

ــيلي مجــدداً:  ــة، فســأله زم ــة معين إجــراءات أمني

ــود  ــت النق ــة إذا كاـ ــذه العملي ــتغرق ه ــم تس ك

ــه  ــك الآن؟ فأجاب ــروت بين يدي ــة لشراء الـ اللازم

العقيــد: »أـــبوع على الأكثر«

مــدم زمــيلي الدكتــور ـــامح العيســوي )شـــاه 

اللــه( يــده في حقيبتــه، فأخــرج رُزمــة ماليــة كبيرة، 

ــو  ــه، ـح ــذي طلب ــغ ال ــد )ش( المبل ــى العقي وأعـ

عشرة آلَاف جنيــه أو يزيــد )كان ـــعر الــدولَار 

مجلة الدعوة :: العدد التجريبي الثالث24 
لعودةالمحرم ١٤٤6 هـ :: يوليو ٢٠٢٤ م  ا

للفهرس



PB 

ــذاك(.. وبعــد أـــبوع،  ــات وقت ــل مــن 7 جنيه أق

كاـــت الحواـــيب جاهــزة للاـــتخدام. لقــد كان 

ــة  ــده شرك ــن وال ــوسرا، ورث ع ــامح م ــور ـ الدكت

ــاولَات. مق

عملهــا،  الرصــد  وحــدة  بــدأت  أـــبوع،  بعــد 

مــن  ـتمـــن  لم  غبيــة،  بيروقراطيــة  ولأـــباب 

»توظيــف« فريــق الرصــد، ومــن ثــم، لم تـــن هناك 

رواتــب لــه، وكان لَا بــد للعمــل أن يســتمر، فبــادر 

الدكتــور العيســوي مجــدداً، بدفــع مـافــآت فريــق 

الرصــد، مــن جيبــه الخــاص، وظــل الحــال كذلــك إلى 

ــة  ــة الغبي ــباب البيروقراطي ــقلاب.. وللأـ ــام الَاـ قي

ــب  ــس المنتخ ــقلاب على الرئي ــوع الَاـ ــها، ووق ــس

- لم يتمـــن الدكتــور ـــامح مــن اـترداد جنيــه 

ــغ التــي »أقرضهــا« لرئاـــة  واحــد مــن هــذه المبال

ــاص ــه الخ ــن مال ــة م الجمهوري

ومــن المضحـــات المبـيــات أن رئاـــة الجمهوريــة 

)بعــد الَاـــقلاب( أقامــت دعــوى قضائيــة ضــد 

الدكتــور ـــامح، تتهمــه فيهــا بتبديــد »العُهــدة 

الحـوميــة« وتـالبــه بإعادتهــا، أو تســديد ثمنها! ولم 

تـــن هــذه »العهــدة« ـــوى حاـــوبين محمــولين، 

مــن أرخــص الأـــواع، أحــدهما لــه، والآخــر لي، غير 

ــإن  ــم، ف ــتلامهما. وللعل ــعش باـ ــذي وقم ــو ال ــه ه أـ

حاـــوبي تعـمــل فجــأة واـــتحال تشــغيله، فرميتــه

لم يجد وقتا لملء نموذج التوظيف!

زميــل عزيــز آخــر لعلــه لَا يحــب ذِكــر اـــمه.. كلما 

ــه نمــوذج  ــه وجــدتُ على طــرف مـتب ــرددتُ علي ت

التوظيــف بالرئاـــة، ذلــك لأـــه لم يجــد وقتــا لملئــه، 

ــوذج  ــذا النم ــع ه ــي م ــا.. فتجربت ــد كان محق وق

البياـــات  كاـــت ـــخيـة ومملــة؛ بســبب كثرة 

ــل..  ــه على مراح ــذا ملأت ــة، ل ــات المـلوب والمعلوم

أمــا إذا ـــألت عــن ـــبب الَاـشــغال الدائــم لهــذا 

ــة. ــك الإجاب ــل فإلي الزمي

لقــد كان هــذا الزميــل حــاضرا على مــدار الســاعة 

ــرد  ــار، وال ــن أي اـتـس ــة ع ــزا للإجاب ــا؛ جاه حرفي

ــل أو النهــار.. وكنــت أـــأل  على أي اتصــال في اللي

ــب  ــت أجي ــام هــذا الرجــل؟! وكن ــى ين ـــسي: مت ـ

يسُــأل..  لَا  ـــؤال  هــذا  ــــسي:  ــــسي في  على 

ــوان! ــم الإخ ــؤلَاء ه فه

مزايا لم أـمع بها!

ــن  ــن؛ لإخلاء طــرفي م ــت إلى قصر عابدي ــوم ذهب ي

ــألني الموظــف المـلف بإـهــاء الإجراءات  الرئاـــة، ـ

بعــد أن ذكــر لي عــددا مــن المزايــا والَامتيــازات: هل 

ــازات؟ وكاـــت  ــا والَامتي اـــتـدت مــن هــذه المزاي

إجابتــي: كلا؛ لأنِّي لم أـــمع بهــا إلَا الآن!

للشــعب  الرئاـــة خدمــا  الإخــوان  لقــد دخــل 

ــا  ــوا للبحــثّ عــن مزاي ــق بهــم، ولم يدخل ــذي وث ال

يـعــل  كما  والنهــب  للســلب  أو  وامتيــازات، 

ــم  ــو أن ـت ــا ـرج ــم كن ـــر، وك ـــر وغير العس العس

ــه  ــد مثل ــدم للشــعب نموذجــا لم يعه ــا؛ لنق تجربتن

ــه  ــعصر، لَا هــمم للســلـة في في الحـــم، في هــذا ال

ـــوى تحقيــق الرفــاه للمواطــن، واـــتعادة كرامتــه 

ــة يـــون  ــود، وـؤـــس لدول ــه المـق ــدرة، وأمن المهُ

ــاء غير  ــه ش ــيد، غير أن الل ــو الس ــا ه ــن فيه المواط

ــدار  ــو، وفي كل أق ــا إلَا ه ــة لَا يعلمه ــك؛ لحـم ذل

اللــه حـمــة وخير، أدركنــا ذلــك أم لم ـدركــه.. 

ــالمين ــه رب الع ــد لل والحم

أحمد عبدالعزيز
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رسالة التربية

الهجرة.. وحياة العاملين 
لدين الله بين الألم والأمل

الدكتور صلاح عبدالحق

القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة 

الإخوان المسلمون

رـــول  على  والــسلام  والــصلاة  للــه،  الحمــد 

وبعــد والَاه،  ومــن  وصحبــه  وآلــه   اللــه، 

 ُ قــال اللــه تعــالى: ﴿إِلِاس �َّّ�صُرُوَهُُ فََِ�ّّدُْ �صََرَهُُ اللهِس

ّّانِّيَِ اثْنَْيَنِْ إِذَِْ  ّّرَُوَا ثَْ ّّنَُ كَُفَْ سذِِ� ّّهُِ الَ خَْرَجَََ
َ
إِذَِْ أَ

ُ�مََّّا فِيِ الََْ�ّّارِْ إِذَِْ يَُُّ�ّّولُُ لصََِاحِْبِِّّهِِ لا تََحّّْْزَنَْ 
ّّهِِ  ّّكُِينَََ�هُِ عََ�َيْ �َ ُ ّّزَلَُ اللهِس �

َ
ّّا فََأَ َ َ�عََ� إِنَِس اللهِس

ّّةَ  ّّلَْ كََلِمََِ ّّا وَجَََعَ ّّمْْ �رَََوََْ� َ ّّودٍٍ ل ّّدَُهُُ بِِجُُُ� �س
َ
وََأَ

ِ هِِيََ  سذِِ�ّّنَُ كَُفَّّْرَُوَا الّ�ّّفْْلَىَ وَكَََلِمََِّّةُ اللهِس الَ
ــة: 40[ ّّمٌْ﴾. ]التوب ّّزٌ حَْكُِي ُ عََزيُِ ّّا وََاللهِس الَعُْ�يَْ

فــمما لَا شــك فيــه أن الهجــرة النبويــة كاـــت حدثــا 

عظــيما غيرم مجــرى التاريــخ، وأثمــر في حيــاة البشريــة 

كلهــا، وكاـــت فرقاـــا فــرق اللــه بــه بين الحــق 

والباطــل، وكاـــت الســبيل إلى وضــع أـــس الدولــة 

ــا الدعــاة والمجاهــدون  ــي خــرج منه ــة الت الإـلامي

الذيــن ـشروا ـــور اللــه في الأرض، وعلى أيديهــم 

ديــن  في  النــاس  دخــل 

أفواجــا تعــالى   اللــه 

يظلنــا ذكــرى هجــرة ـبينا 

محمــد صلى اللــه عليــه 

ــش بين  وـــلم؛ وـحــن ـعي

عــامين: عــام مــنصرم بمــا فيــه 

ــه  ــع في ــد قــادم؛ ـتـل مــن آلَام وآمــال، وعــام جدي

إلى مــا يســعد النـــس ويـــرح القلــب؛ في شــأن 

الأمــة الإـلاميــة، بــأن يرفــع اللــه عنهــا مــا ألمم بهــا 

مــن ظلــم على يــد الـغــاة المســتبدين. وأن يـــرِج 

ــان  ــد الـغي ــم ي ــوات غيبته ــا وأخ ــوة لن ــرب إخ ك

ــاة  ــم دع ــجون، لَا لشيء إلَا لأـه ــوار الس ــف أـ خل

ــوه  ــب اقترف ــجون بلا ذـ ــوا الس ــق وإصلاح، دخل ح

ــه  ــذي حرمم ــم ال ــو الظل ــا ه ــة ارتـبوها،إنم ولَاجريم

ــا ــا محرم ــه بينن ــه وجعل ــه على ــس الل

تظلنــا ذكــرى الهجــرة، وقــد تغــربّ الآلَاف، بــل 

ــم،  ــم وأمواله ــوا دياره ــلمين وترك ــن المس الملايين م

ــم  ــم ودعوته ــه؛ ـصرة لدينه ــبيل الل ــروا في ـ هاج

ــتبداد  ــم والَاـ ــه الظل ــا في وج ــم، ووقوف وشرعيته

والــجبروت. يُأمِلــون مــا عنــد اللــه مــن الرضــا 

ــب  ــل صهي ــابي الجلي ــع الصح ــون م ــاع، ويلتق والمت

ــه؛  ــرارا بدين ــاره ف ــه ودي ــرك مال ــذي ت ــي ال الروم

ــا  ــى«. إـه ــا يحي ــع أب ــح البي ــي: »رب ــه النب ــال ل فق

ــاب ــا الأحب ــه أيه ــع الل ــارة م التج

تظلنــا ذكــرى الهجــرة مــع حــدث »طوفــان الأقصى« 

وإخواـنــا في غــزة وفلســـين الحبيبــة ـــزل بهــم مــا 

ـــزل مــن اللأواء والشــدة؛ فدمّــر العــدو الصهيــونِّي 

ديارهــم، وقتــل أطـالهــم ورجالهــم وـســاءهم، 

ــام، على  ــأوى ولَا طع ــن ديارهــم، بلا م ــروا م وهجِ
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يــد عــدو مجــرم، وبدعــم أمــريكي وأوربي خســيس. 

ــزل بــآل يــاسر عندمــا كان يقــول  ــا هــذا بمــا ـ ويذكرـ

لهــم رـــولنا الـريــم في مـــة: »صبرا آل يــاسر فــإن 

ــي صلى  ــر النب ــم كان أن هاج ــة«. ث ــم الجن موعدك

ــة الإـلام، وفتحــوا  ــه وـــلم وأقامــوا دول ــه علي الل

مـــة، وبــات الإـلام قويــا عزيــز المنــال.

ولهــذا فنحــن واثقــون في موعــود اللــه لعبــاده 

المؤمــنين؛ فالموعــد الـصــل والجــزاء في الآخــرة. 

ــا؛ فــإن مــا عنــد اللــه مــن  فــإن فاتهــم حــظ الدـي

ــى  الرضــا والمتــاع ينتظرهــم، وينتظــر كل مــن ضحم

ــه في الأرض، كما  ــن ل ــه، ليمـّ ــن الل ــل دي ــن أج م

�ّّنُِ  ِ قــال ربنــا ـــبحاـه: ﴿شََرَعََ لَكَُُّّمْْ ِ�ّّنَُ الَدِّ�

ّّكَُ  ّّا إِلَِيَْْ وَحَْْيَْ�
َ
سذِِي أَ ّّا وََالَ ّّهِِ �وُحًْ ِ يِّ � ّّا وََصَّس �َ

يَْ�ّّا �ِّّهِِ إِِ�رََْا�يِّّمَْ وََمُُّّوسََيِّ وَعََِيسََيِّ  وَََ�ّّا وََصِس
ّّهِِ كََبَرَُِّ  ّّوا فِيِ ُ� ّّنَُ وََلاَ تَََ�فَْرَس � ِ ّّوا الَدِّ� قْيِمَُ

َ
نَْ أَ

َ
أَ

 ُ عَلََىَ الّّْمَُشْْرِكُيِنَ َ�ّّا �دَُْعَُوُ�ّّمْْ إِلَِيَّّْْهِِ اللهِس
يَُجَُّّْ�بِِيِّ إِلَِيَّّْْهِِ َ�ّّنُْ يَََ�ّّاءَُ وََيَُْ�ّّدُِي إِلَِيَّّْْهِِ َ�ّّنُْ 

ــورى: 13[ ّّبٌُ﴾ ]الش �نَُيِ
ــلم  ــه وـ ــه علي ــى صلى الل ــرة المصــ ــا هج تظلن

ــان الأقصى- حاجــة  - بعــد أحــداث طوف ــبينم ــد ت وق

العــالم إلى الإـلام؛ ديــن الرحمــة والــسلام والأمــان 

سا رَْحَْمَِّّةً لَ�ِ�عَْالمََِينَ﴾ ]ـــورة  رَْْ�ّّ�َْ�اكَ إِلِ
َ
﴿وَََ�ّّا أَ

ــاء: 107[ الأـبي

وذلــك بعــد أن فشــلت الحضــارة الغربيــة بالزعامــة 

الأمريـيــة والأوربيــة في قيــادة العــالم ـحــو الــسلام 

الماديــة  على  القائِمَّــة  الحضــارة  هــذه  والأمــان. 

المحــض، التــي تصــادم الــــرة الســوية التــي خلــق 

ّّرََ  ِ الَستِيِِّ فَِطََّ ّّرََتَِ اللهِس ــا ﴿فَطَِّْ ــه الإـســان عليه الل

ّّاسَُ عََ�َيَْ�ّّا﴾ ] ـــورة الــروم مــن الآيــة 30[. الَ�س
ــروات  ــي ـهبــت ث هــذه الحضــارة الَاـــتعمارية الت

ــرت القيــم والأخلاق، والمعــانِّي  الــبلاد وخيراتهــا، ودمم

الإـســاـية بزعــم الحريــة والتحــرر. لقد كاـــت تقدم 

ــســها للعــالم على أـهــا الحضــارة التــي تحافــظ على 

حقــوق الإـســان وتــنشر الديمقراطيــة والــسلام. ثــم 

ظهــر عوارهــا واــضــح سرهّــا بعــد طوفــان الأقصى؛ 

فهــي لَا تعــرف حقــوق الإـســان إلَا إذا كان يصــبُ 

في مصالحهــا، ولَا تعــرف الديمقراطيــة إلَا إذا أفــرزت 

مــن يــرضى بسياـــتها ويصبــح تابعــا لهــا، ولَا تعــرف 

مــن الــسلام إلَا اـــمه، ومــا يــتماشى مــع مصالحهــا

وفي ذكــرى الهجــرة يقــول الإمــام البنــا رحمــه اللــه 

ــي-  ــا النب ــي جــاء به ــادئ الت ــا الإخــوة إن المب ))أيه

ــه  ــا كـاح ــز له ــي ركم ــلم- والت ــه وـ ــه علي صلى الل

ــا  ــوا م ــالٍ صدق ــوب رج ــت بقل ــد أحُيـ ــة ق في مـ

ــا أن ـنجــح  ــإذا ـحــن حاولن ــه، ف ــه علي عاهــدوا الل

كما ـجحــوا فعلينــا أن ـنتهــج بنهجهــم، وـســلك 

ــوا  ــه، وضحم ــم لل ــوا أرواحه ــم باع ــلـهم، وإـه مس

ّّنُْ  َ اْ�تَرََِّى ِ� ــه ﴿إِنَِس اللهِس ــبيل الل ــهم في ـ بأــس

ّّمْْ  نَس لَُ�
َ
ّّأَ ِ ّّمْْ � مُْوَالَُ�

َ
ُّّ�مْْ وََأَ �فَُْ�

َ
ّّ�يِنَ أَ المَُْؤِْْ�

ّّونََ  ِ فَِيَْ�ُ��ُ ّّلِْ اللهِس ّّونََ فِيِ َ�بِيِ ّّةَ يَُُّ�ا�ِ�ُ الْجََْ�س
ّّوْرَْاةِِ  ّّا فِيِ الَتَس ّّهِِ حَْ�ق ّّدًُا عََ�َيْ ّّونََ وَعََْ وََيُُْ�َ��ُ
وَْفِيَ �عَِْ�ّّدُِهُِ ِ�ّّنُْ 

َ
وََالإِِنجُِيّّلِْ وََالَُْ�ّّرَْآنَِ وَََ�ّّنُْ أَ

سذِِي �اَيَُّعُْ�ّّمْْ �ِّّهِِ  ِ فََاْ�َّّ�بِشِْْرُوَا �بِِيَعِْكُُّّمْْ الَ اللهِس
ــة  ــة: الآي ّّمُْ﴾ ]التوب ّّوْزَُ الَعَْظِِي ّّوَ الَفَْْ ّّكَُ ُ� ِ وََذََل

]111

ومضى صلى اللــه عليــه وـــلم ثلاثــةش عشرش عامًــا 

وتعاليمــه  القويمــة  مبادئــه  النـــوس  في  يغــرس 

رسالة التربية
الهجريرر وشياي العامليا لديا اا بيا اخلل واخما

 27 مجلة الدعوة :: العدد التجريبي الثالث
المحرم 1446 هـ :: يوليو ٢٠٢٤ م لعودة ا

للفهرس

https://surahquran.com/21.html
https://surahquran.com/21.html
https://surahquran.com/30.html


النافعــة، ويـــرِر ذلــك حتــى تعيشــه القلــوب وتمتــزج 

بــه الأرواح، وهــو بعــد هــذا يعتقــد أن اللــه أقــرب 

إليــه مــن كل مــا عــداه، فــإذا دعــا فللــه، وإذا تـلــم 

نَس 
َ
لَّّمْْ �رَََ أَ

َ
فللــه، وإذا أحســن عــملاً فلوجــه اللــه ﴿أَ

رْضِِْ 
َ
ّّمََوَاتِ وَََ�ّّا فِيِ الأَ ّّمُْ َ�ّّا فِيِ ال�س َ يَُّعْ�َ اللهِس

ّّوَ  ّّةٍ إِلِاس ُ� ّّوَى ثْلًَاثَْ ّّنُْ نَجُْ ّّونَُ ِ� ّّا �كَُُ �َ
ُّّ�مْْ وََلا  ّّوَ َ�ادَُِ� ّّةٍ إِلِاس ُ� ّّمْْ وََلا خََمَِْ� رَْا�عُُِ�
ّّمْْ  ّّوَ َ�عَُ� كُْثَرََِّ إِلِاس ُ�

َ
ّّكَُ وََلا أَ ِ ّّنُْ ذََل دَْنِّيَ ِ�

َ
أَ

ّّوا﴾ ]المجادلــة: مــن الآيــة 7[ ّّا كََا�ُ ّّنَُ َ� يُّْ
َ
أَ

يؤمــن الرـــول- صلى اللــه عليــه وـــلم- حــق 

الإيمــان بذلــك، ويعلــم علــم اليــقين أن أهــل الــسماء 

والأرض لــو اجتمعــوا على أن ينـعوا أحــدًا أو يضْرِوه 

ّّرََ  مُْ
َ
ّّلْْ إِنَِس الأَ ــك ـــبيلاً ﴿�ُ ــا اـــتـاعوا إلى ذل م

 ِ ِ﴾ ]آل عمــران: مــن الآيــة 154[ ﴿لِلهِس
ّهُِ لِلهِس كَُلِسّ

ّّدُُ﴾ ]الــروم: مــن  ّّنُْ بََعْ ّّلُْ وََِ� ّّنُْ قَْبِْ ّّرَُ ِ� مُْ
َ
الأَ

ــرة  ــذه الــ ــي، وه ــا أخ ــدأ ي ــذا المب ــة 4[.. ه الآي

ــة صلى  ــته الأولي ــة مدرـ ــوب طلب ــتقرت في قل اـ

اللــه عليــه وـــلم، واـــتولت على صميــم قلوبهــم، 

يعتــزون بهــا ويعملــون لهــا، ومــا كان لصاحــب 

العقيــدة الســليمة أن يُـــتَنش في عقيدتــه ﴿وََُ�ّّمْْ لا 

ــة 2[ ــن الآي ــوت: م ّّونََ﴾ ]العنـب يُُّفَْْ�ُ�
اـــتقر هــذا المبــدأ وتمـمنــت هــذه العقيــدة في 

ــــوس المؤمــنين الأوُشل، ثــم جاءت الهجــرة وأصحاب 

رـــول اللــه- صلى اللــه عليــه وـــلم- على مــا هــم 

عليــه مــن العــزم والقــوة، يتأهبــون لهــا ويســارعون 

لنيــل شرفهــا، ومــا كان لهــم مــن قــوة يســتنصرون 

بهــا إلَا اعتزازهــم باللــه واعتمادهــم على اللــه.. وهــا 

هــو ذا رـــول اللــه- صلى اللــه عليه وـــلم- يســتعد 

للهجــرة وفي صحبتــه أبــو بـــر الصديــق ثــم يخــرج 

لــيلاً تــاركًا وطنشــه وحــب قلبــه، وأي ألٍم للنـــس وأي 

شــدة لهــا مــن أن يترك الإـســانُ بلــده ومســقط 

رأـــه، ولـنــه في طاعــة اللــه وابتغــاء مرضــاة اللــه!!

هـــذا يــا أخــي امتُحِــن المهاجــرون بالإيمــان القــوي 

والــصبر، وامتُحِــن الأـصــارُ بالحــب الـامــل فنجحــوا 

ــادئ الســامية  ــك المب ــا، واـــتقر المجتمــع بتل جميعً

ــة  ــا قيم ــت به ــان وشرف ــدرُ الإـس ــا ق ــي علا به الت

الإـســان

أيهــا الإخــوة.. هــذه المبــادئ التــي توحيهــا الهجــرة 

هــا أـتــم درـــتموها وقرأتموهــا، ولـنــي أصارحـــم 

أنم الــدرسش شيء والعمــل بهــا شيء آخــر، كما أنم 

الأخلاق شيء والعمــل بهــا شيء آخــر، وعِلــم الديــن 

شيء والعمــل بالديــن شيء آخــر. إنم القلوب لم تتمجه 

، وإذا كان هــذا  ــؤدِيش الَامتحــانش بعــد ولَا تريــد أن ت

ــا ضيعــة العمــر!! لهــذا أهيــب بالإخــوان  حالهــا في

ــمٍ أهيــب  المســلمين إذا عرضــوا لَاحــتمال شيءٍ عظي

بهــم إذا عــزم ذلــك على الأمــة أن يـوـــوا نمــاذج 

ســوا  ــد تحمم ــاس ق ــإذا رآهــم الن ــة، ف ــوة الحق للدع

واعتــزُوا بالإيمــان، وتحلــوا بالــصبر والوفــاء والحــب 

والتآخــي والبــذل والَاـــتعداد والتضحيــة في ـــبيل 

الحــق، فســيعملون بعملهم ويتحمســون بحماـــهم، 

ــح في ـــبيلها ــب ويُـشافش فــإن الحقــوقش تـُلش

فــسيروا أيهــا الإخــوان على بركــة اللــه، عامــلين على 

إعلاء كلمــة الحــق، التــي يجــب أن تتجــه إليهــا 

ّّوا  ّّوا وََلا تََحْزَْ�ُ ــا ﴿وََلا �َِ�ُ� ــا قويا قلوبـــم اتجاهً

ّّ�يِنَ﴾ ]آل  ّّمْْ مُُؤِْْ� ّّوْنََ إِنَِْ كَُ�ُْ� عَْ�َ
َ
ّّمْْ الأَ نُْْ�

َ
وََأَ

ــة 139[(( ــران: الآي عم

يثرب  إلى  النبويــة  الهجــرة  أحــداث  في  والمتأمــل 
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)المدينــة المنــورة( يجــد العديــد مــن الــدروس 

ــا  ــف عنده ــي اـــتلهامها والتوق ــي ينبغ ــعبر الت وال

والأخــذ مــن معينهــا، ومــن هــذه الــدروس والـوائــد 

ــعبر وال

الصِراع بين الحقِ والباطل صراعٌ قديمٌ، وممتدٌ.. 1

اعية أمرٌ مستمرٌ متـرِرٌ.. 2 عوة بالدم مـر خصوم الدم

حسن الإعداد والأخذ بالأـباب مع التوكل على . 3

الله.

كاـت . 4 مهما  للمؤمنين  الله  وعد  بصدق  الإيمان 

العقبات والصعاب في طريق الدعوة.

في . 5 )إنم  الدعوات  من ـمات  والصعاب  الأهوال 

الله عوضًا عن كلِ فائتٍ(.

المهاجر الداعية والعمل مع المجتمع. 6

ــه على  ــه الل ــانِّي رحم ــر التلمس ــتاذ عم ــد الأـ يؤك

ــة إذا هاجــر واـتقــل مــن حــال إلى حــال  أن الداعي

فعليــه أن يمــارس دعوتــه مــع المجتمــع الجديــد 

تأـــيا برـــول اللــه صلى اللــه عليــه وـــلم؛ فيقــول: 

ــةُ  ــزل الداعي ــون لينع ــت لَا تـ ــرةش إذا تم ))إنم الهج

ــه ثــم  ــوا إلي ومــن معــه عــن المجتمــع الــذي ارتحل

حلــوا فيــه مســتـيعين فيــه أن يــؤدُوا واجبشهــم وهم 

ــان، على المهاجــر أن  على شيءٍ مــن الأمــن والَاطمئن

يعلــم علــم اليــقين- اقتــداءً برـــول اللــه صلى اللــه 

ــغ  ــلش العمــل وليبلّ ــه هاجــر ليواصِ ــه وـــلم- أـم علي

ــر  ــذا أم ــس ه ــالة، ألي ــغ الرـ ــالةش وإلَا فما بلم الرـ

يَُّّ�ّّا 
َ
اللــه لرـــوله عليــه الــصلاة والــسلام؟! ﴿�َّّا أَ

ِّّكَُ  ّّنُْ رَْ�� ّّكَُ ِ� ّّزِلَُ إِلَِيَْْ �
ُ
ّّا أَ ّّغْْ َ� ِ ّّولُُ �َ�� الرَسُ�

 ُ ّّالَتَََهُِ وََاللهِس ّّتَُ رَِْ� ّّا �َ�سْ� ّّلْْ فَِمََ ّّمْْ تََفْْعَ َ وََإِنَْ ل
ــة  ــدة: مــن الآي ّّاسُِ﴾ )المائ ّّنُْ الَ�س ّّكَُ ِ� يَُّعْصَِمَُ
67(.. فــأي مســلم بعــد هــذا الأمــر الواضــح الصريح 

يبتعــد عــن تبليــغ دعوتــه، خاصــةً إذا أتــاح اللــه لــه 

مــن الظــروف مــا يســتـيع معــه أن يبلِــغ الرـــالةش 

ــن الصــور؟!(( على أي صــورةٍ م

أيها الإخوة الـرام..

ـــتظل أحــداث الهجــرة المباركــة تجــدد فينــا الأمل، 

ــد الإـلام  ــو مج ــزم، ـح ــة والع ــا الهم ــثّ فين وتبع

وعــز الإـلام؛ ومــا علينــا إلَا أن ـظــل عامــلين لهــذا 

الديــن )لتـــون كلمــة اللــه هــي العليــا وكلمــة 

ــن  ــك م ــا ذل ــهما كلـن ـــلى(. م ــروا الس ــن كـ الذي

تضحيــات. فنحــن ـتعــزى بمعرفــة اللــه، وــمــع في 

رضى اللــه، ومــا أعــده لعبــاده المجاهديــن مــن أجــر 

ــسماوات  ــا ال ــة عرضه ــم وجن ــواب عمي ــل وث جزي

الَاـــتضعاف  حالــة  يـالــع  الــذي  إن  والأرض. 

لَا  الهجــرة  قبــل  المســلمون  عليهــا  كان  التــي 

ــوم ويدخــل رـــول  ــه ـــيأتي ي يصــدق – عــقلا- أـ

ــرآن  ــحين. إلَا أن الق ــه الـــرام مـــة فات ــه وصحب الل

ــا  ــا يوم ــيعودون إليه ــم ـ ــم أـه ــد له ــم يؤك الـري

ّّكَُ  ّّرَضََِ عََ�َيْ سذِِي فََ مــا، لَا شــك في ذلــك ﴿إِنَِس الَ

ّّمُْ  عَْ�َ
َ
�يِ أَ بِّ ّّلْ رْس ّّادٍَۚ  �ُ ّّرََادَّكَ إِلَِيَٰ َ�عَ َ ّّرَْآنََ ل الَُْ�

ّّوَ فِيِ ضََلًاَلٍُ  ّّنُْ ُ� ّّدَُىٰ وَََ� ّّاءََ �اِلُْ� ّّنُ جََ �َ
ــص: 85[. ّّبِيِنٍ﴾ ]القص �ّ

الدكتور صلاح عبدالحق
القائم �أَعَمَالُ فضيلة المرشد العام لجماعة 

الإخوان المسلمون

 

رسالة التربية
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على طريق الدعوي

أبعاد الهجرة النبوية.. دروس 
على طريق الدعوة

أ.د حمدي شاهين

أـتاذ التاريخ الإـلامي والحضارة الإـلامية

كان بلال أعــز ــسًــا وهــو يُجــرُ موثوقًــا في بـحــاء 

مـــة مــن أميــة بــن خلــف، وكاـــت ـــمية بنــت 

ــا مــن أبي جهــل وهــو عاجــز  ًـ خيــاط أشــمم أـ

عــن ردهــا عــن دينهــا، فلا يجــد لثباتهــا حلا دون 

القتــل. كان المســلمون قبــل الهجــرة مســتضعـين، 

ــــوس  لـــن  ويـــاردون،  ويقتلــون  يعذبــون 

هــؤلَاء المســتضعـين كاـــت أبعــد مــا تـــون عــن 

ــذل ــوان أو ال اله

الأبعاد التربوية للهجرة: 
ــه  ــرداد قول ــع ت ــد م ــزم التوحي ــون ع ــوا يقتات كاـ

ــا  ــنين(، أم ــوله وللمؤم ــزة ولرـ ــه الع ــالى )ولل تع

طلاب  عــن  وضعــف  بالَاـــتضعاف،  رضي  مــن 

اللــه  خلقهــا  أبيمــة  ــسًــا  ظلــم  فقــد  المجــد، 

في  كما  الخاتمــة،  ـــوء  فاـــتوجب  جنبيــه،  بين 

ّّنَُ  ــن هــؤلَاء )إِنَِس الَسذِِ� ــر م ــن ــ ــالى ع ــه تع قول

نْْفُِْ�ِّّ�مْْ �اَلُّّوا 
َ
�وََفَساُ�ّّمُْ المََْلًائِكَُِّّةُ َ�ّّالمِِِيِّ أَ

َّّ�ضَّْعَفِْينَ فِيِ  ّّا مُُْ� ّّوا كَُ�س ُ ّّمْْ �اَل ّّمَْ كَُ�ُْ� فِيِ
ِ وََاِ�ّّعَةً  رْضُِْ اللهِس

َ
لَّّمْْ �كَُُّّنُْ أَ

َ
رْضِِْ �اَلُّّوا أَ

َ
الأَْ

ّّمُْ  وََاُ�ّّمْْ جَََ��س
ْ
وَلََ�ِّّكَُ َ�أَ

ُ
فَُِ�َ�اجَِّّرَُوَا فِيَِ�ّّا فََأَ

ــاء:97[. ّّصَِيرِّاً( ]النس ّّاءََتِْ مَُ وَََ�
إن محبــة الأوطــان جبلمــة مغروـــة في الخلــق، 

وقــد قــال رـــولنا الأكــرم عــن مـــة وهــو يغادرها 

ــه،  ــه إلى الل ــك لأحــب بلاد الل ــه إـ ــرًا: ”والل مضـ

ولــولَا أن أهلــك أخرجــونِّي منــك مــا خرجــت. 

ــة  ــون كرام ــرة، تص ــون ح ــان حين تـ ــا الأوط إـه

أبنائهــا، وهــم قــادرون على الدفــع عنهــا، وافتــداء 

ــتذل،  ــن المس ــة الوط ــزج محن ــا، وحين تمت كرامته

بمحنــة الإـســان المســتضعف فــإن ـــداء اللــه 

رْْضِِيِّ 
َ
حــق: ﴿ َ�ّّا عَِبَِّّادَِيَ الَسذِِ�ّّنَُ آَ�ُ�ّّوا إِنَِس أَ

وََاِ�ّّعَةٌ فََإِِ�سّّايَ فََاعْْبُِّّدُُوَنَِ﴾ ]العنـبــوت:56[، 
وإن هجرتــه بدينــه مخافــة أن يـــتَن فيــه، وحريتــه 

ــان لَا  ــر وته ــه أن تحُتق ــك، وــس ــة أن تنته مخاف

ــا، بــل تضحيــة عزيــزة لَا يقــدر  تـــون فــرارًا مغيبً

ّّاسُِ َ�ّّنُْ يَشَْْرِي  عليهــا إلَا الأحــرار ﴿وََِ�ّّنَُ الَ�س

ُ رَْؤُُوَفٌٌ  ِ وََاللهِس ّّاتِِ اللهِس ّّاءََ مَُرَضََْ ّّهُِ ا�ْ�َِ� نَْفَْْ�
ــرة:207[.  ﴾ ]البق ّّادَِ �اِلَعِْبَِ

والمال،  والأهــل  الأرض  جــواذب  على  واـــتعلاء 

ــدًا  ــة وتمهي ــك النحــو تربي ــت الهجــرة على ذل وكاـ

وفتوحــات  متواصــل  جهــاد  مــن  بعدهــا  لما 

ّّلْْ إِنَِ  وهدايــات، واختبــارًا لحقائــق الإيمــان ﴿ ُ�

بََْ�اؤُكُُُّّمْْ وََإِخَْوَا�كُُُّّمْْ 
َ
كََانََ آ�اَؤُكُُُّّمْْ وََأَ

مُّّْوَالٌُ 
َ
وََأَ وَعَََِ�يرَِّ�كُُُّّمْْ  زَْوََاجَُكُُّّمْْ 

َ
وََأَ

ّّادَََ�ا  ّّوْنََ كَََ� ّّارَْةٌِ تََخَْْ� ّّا وََتَِجَُ اقْْتَرَِّفَُِْ�مَُوَ�
حَّّْبٌس إِلَِيَْْكُُّّمْ 

َ
وََمََُ�ّّاكُِنُُ �رََضََْوْنََْ�ّّا أَ
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َ�بِِّّيلِهُِِ  فِيِ  وَجَََِ�ّّادٍَ  وََرَُْ�ّّولَهُِِ   ِ اللهِس ِّّنَُ  ��
ُ لاَ  ّّرَهُِِۗ  وََاللهِس مُْ

َ
ُ �أَِ تِيَِ اللهِس

ْ
ّّأَ يِّٰ �َ ّّوا حَْتِس فَِتَرََِّ�سصَُ

يَُّْ�ّّدُِي الََْ�ّّومََْ الَفَْْاِ�ّّ�ِينَ﴾ ]التوبــة:24[
الأبعاد السياسية للهجرة: 

لقــد ـــبقت الهجــرة النبويــة هجــرة جماعــة 

مــن الصحابــة إلى الحبشــة في الســنة الخامســة 

للبعثــة، ومحاولــة للهجــرة إلى الـائــف في الســنة 

العــاشرة للبعثــة، مما يعنــي أن التوجــه الســياسي 

إلى الهجــرة - حين الَاضـــرار إليهــا - كان أصــيلاً 

لــدى النبــي صلــوات اللــه عليــه، وذاك لأن إقامــة 

الديــن لَا يـتمــل إلَا بإقامــة الدولــة الحاملــة لــه، 

والمــعبرة عنــه، فــالإـلام لم ينــزل على الأمــة لتـون 

مـــاردة مســتضعـة، بــل لتـــون قائــدة، ورائــدة، 

َّّ�لََىٰ  أمــة وــــا شــاهدة على العــالمين ﴿ وََإِذَِ ابَْ

ّّالَُ  َ�  ۖ ّّنُس �ُ تََمَس
َ
ّّاتٍِ فََأَ ّّهُِ �كََِلِمََِ ّّمَْ رَّْ� إِِ�رََْا�يِ

ّّنُ  ّّالَُ وََِ� ّّاۖ  �َ ّّاسُِ إَِِ�اً� ّّكَُ لِ��س �يِ جََاعَِ�ُ إِنِِّ
الِّّمَِينَ﴾  ّّالَُ لاَ يََُّ�ّّالُُ عَْْ�ّّدُِي الَظِس يُِستِيِِّۖ  �َ ذَُرْ�

ــة 143[ ــن الآي ــرة م ]البق

ولــولَا الــنصرة مــا تمــت الهجــرة، ولقــد ظــل النبــي 

صلــوات اللــه عليــه يبحــثّ عنهــا أعوامًــا، ويعــرض 

ــســه على القبائــل لعــل إحداهــا تقبــل أن تمنعــه 

حتــى يــؤدي رـــالة ربــه، ولما قبــل أهــل المدينــة 

ــتوثق  ــى اـ ــم حت ــرة إليه ــل بالهج ــك لم يعج بذل

مــن حقيقــة اـــتعدادهم للــنصرة، وإدراكهــم 

تبعاتهــا، وتقبلهــم ـتائجهــا، فـــان أـــبقهم إيماـًــا 

ــة  ــة العقب ــت بيع ــة عشرة، وكاـ ــنة الحادي في الس

ــي  ــة في الت ــة الثاـي ــة عشرة، والبيع الأولى في الثاـي

تليهــا.. وكاـــت شروطهــا واضحــة كالشــمس في 

علامش  »أتــدرون  أحدهــم:  قــال  النهــار،  رابعــة 

تبايعــون هــذا الرجــل؟ إنمــا تبايعوـــه على حــرب 

عــن  ذلــك  يردّهــم  فلــم  والأـــود«،  الأحمــر 

إتمامهــا، وـــألوا رـــولهم: فما لنــا إن وفينــا؟ قــال 

الجنــة! فتســابقوا إلى بيعتــه.. كاـــوا يدركــون ربــح 

ــح. ــة هــي الثمــن الربي ــع؛ أن تـــون الجن البي

ــوا ـعــم الأـصــار،  ولما هاجــر إخواـهــم إليهــم كاـ

ّّوسءَُوَا  ّّنَُ تََبَِ سذِِ� ــم، ﴿وََالَ ــه له ــاء الل فاـــتحقوا ثن

ّّنُْ  ّّونََ َ� ّّمْْ يُُحِْبِّ ّّنُ قَْبِْ�ِِ� ّّانََ ِ� ارَْ وََالإِِْ�مََ الَدِّس
ّّمْْ  ّّدُُوَنََ فِيِ صُِدُُوَرِْ�ِ ّّمْْ وََلاَ يَُجُِ ّّرََ إِلَِيَِْْ� َ�اجََ
�فُِْ�ِّّ�مْْ 

َ
وَ�ُّّوا وََيُُؤْْثِّّْرَُوَنََ عَلََىَٰ أَ

ُ
ّّا أَ ِمَس حَْاجََّّةً مُ�

وََلَّّوْ كََانََ �ِِ�ّّمْْ خََصََاصَِّّةٌۚ  وَََ�ّّنُ �ُّّوقََ 
ّّونََ﴾  ّّمُْ المَُْفْْ�ُِ� ّّكَُ ُ� ِ وَلََٰٰ�

ُ
ّّهِِ فََأَ ّّحَّس نَْفِْْ� �ُ

]الــحشر:9[

وـحــن الآن في زمــن كثر المســتضعـون فيــه، وقــلم 

النــاصر، واـــتعلت فيــه العصبيــة والعنصريــة 

الذميمــة، حتــى ضاقــت الأرض بمــا رحبــت، وتأخــر 

الــنصر، وعظمــت المحنــة، وهيهــات أن يـــير طائر 

بجنــاح واحــد؛ فــهما جناحــان متلازمــان: الهجــرة 

والــنصرة معًــا

الأبعاد الحضارية للهجرة 
ــل المســلم  ــز العق ــن تمي ــبيراً ع ــت الهجــرة تع كاـ

ــي  ــتـمل النب ــد اـ ــد، فق ــي الخال ــدد بالوح المس

ــا  ـــلاح، م ــه الأخــذ بأـــباب ال ــه علي ــوات الل صل

كان منهــا ميســورًا مــن صاحــب وراحلــة وزاد، 

إليــه مــن دليــل مشرك مأمــون،  ومــا احتيــج 

ــع  ــول، م ــق غير مأه وطري

تمــام التــوكل على اللــه، 

على طريق الدعوي
أبعاد الهجري النبويةرر دروس على طريق الدعوي
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ولــولَاه لَاــشــف الأمــر لمما خــرج النبــي مــن بيتــه 

والمشركــون محدقــون ببابــه، ولمما أحاطــوا بغــار 

ثــور، فقــال الصاحــب الشـــيق: لــو ـظــر أحدهــم 

ــن  ــة ب ــم سراق ــذر به ــا، ولمما ـ ــه لرآـ ـــل قدم أـ

ــدره. ــه وق ــدرة الل ــسيراً بق ــد ح ــك، فارت مال

وأثمــرت الهجــرة المباركــة إقامــة الدولــة المنشــودة، 

فجــاءت حاملــة الهــدي النبــوي في التأـــيس الأول 

والــسير المبــارك.. فـــان أول مــا تأـــس المســجد؛ 

دار العبــادة بشــمولها، ومقــر القيــادة على اختلاف 

مهامهــا، وفي غربيِــه تأـــس الســوق الإـلامــي 

الأول، بــراء مــن ربــا اليهــود، ومــن الَاحتـــار 

والَاـــتغلال والغــش، ودلــيلاً على اـــتقلال الدولــة 

الوليــدة في اقتصادهــا، وتمايــزه عــن غيره، ثــم 

جــاءت المؤاخــاة بين المهاجريــن والأـصــار، ترجمــة 

لمنهــج الأخــوة في الإـلام، وإرـــاءً لوحــدة الأمــة 

الجديــدة في بنائهــا الــداخلي، واـــتيعاباً لواقــع 

شــديد الحرج؛ يســتوجب تراحمًا في المال والمســـن 

والأــــس. وتأـســت دولــة المواطنــة التــي أعـــت 

والعمــل  الَاعتقــاد  حريــة  جميعًــا  مواطنيهــا 

واليهــود،  المســلمون  فيهــا  فتجــاور  والعدالــة، 

ــق في  ــق كل فري ــا، وح ــاع عنه ــوا على الدف وتوافق

التحاكــم إلى شريعتــه، وحقــه في اللجــوء إلى تشريع 

القيــادة العليــا إن شــاء، وكان ذلــك كلــه في وثيقــة 

مـتوبــة ضامنــة للوفــاء بهــا، فـاـــت تلــك الوثيقة 

دـــتورًا هاديـًـا للأمــة الناشــئة. بــل امتــدت رعايــة 

الدولــة الجديــدة إلى جماعــات مــن المشركين، كاـــوا 

هــم معظــم ــــان المدينــة وقــت الهجــرة إليهــا 

)ـــنن أبي داود، كتــاب الخــراج والـــيء، حديــثّ 

رقــم 3004(. وقــد ظلــوا يدخلــون في الإـلام رويدًا 

حتــى غــزوة الخنــدق في الســنة الخامســة للهجــرة

لقــد كان عمــر بــن الخـــاب ملــهمًا مســددًا، ومــن 

ذلــك اتخــاذه الهجــرة مبتــدأً للتأريــخ الإـلامــي، 

فقــد تشــاور الصحابــة في الأمــر، فتباينــت رؤاهــم 

بين مــن يختــار مولــد النبــي صلــوات اللــه عليــه، 

ــل  ــال عمــر: »ب ــه، فق ــخ بوفات ــار التأري ومــن يخت

الهجــرة، فــإن الهجــرة فرقــت بين الحــق والباطــل«، 

ــر  ــا في النظ ــن غيره ــة ع ــزاً للأم ــك تميي ـــان ذل ف

إلى تاريخهــا، وتوجيهًــا خالــدًا إلى أهميــة تأـــيس 

الدولــة الإـلاميــة، وأن بهــا يـــون الـــرق الحاـــم 

بين الحــق والباطــل

ــم،  ــدؤون عامه ــأي شــهر يب ــة ب ــم ـظــر الصحاب ث

ــرآن،  ــزل الق ــثّ ـ ــان حي ــرى رمض ــن ي ــم م فمنه

ومنهــم مــن يــرى ربيعًــا الأول حيــثّ المولــد 

ــه  ــرم، فإـ ــدؤوا بالمح ــر: »اب ــال عم ــف، فق الشري

ــط بين  ــه يرب ــاس مــن حجهــم«، فـأـ مــنصرف الن

اـــتئناف الحجيــج حياتهــم وقــد عــادوا متـهريــن 

ــد  ــوم ولدتهــم أمهاتهــم، واـــتئناف عــام جدي كي

ــا بمحاـــبة النـــس، والتوبة  ًـ ينبغــي أن يـــون هات

ــر حين  ــدًا آخ ــر بع ــن حج ــف اب ــددة. ويضي المتج

المحــرم،  كان في شــهر  الهجــرة  بــدء  إن  يقــول 

ــت في  ــة كاـ ــة الثاـي ــإن بيعــة العقب وهــو حــق، ف

ــة في المحــرم،  ــدأت هجــرة الصحاب ذي الحجــة، وب

وتأخــرت هجــرة النبــي القائــد إلى ربيــع الأول 

موطنهــم  في  أصحابــه  مقــام  إلى  اطمأن  حتــى 

ــد الجدي

أ.د حمدي شاهين
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على طريق الدعوي
المدينة المنوري فى استرباق الرالد
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على طريق الدعوي
المدينة المنوري فى استرباق الرالد
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شروق وشريات

إرادة الشعب خلف 
القضبان.. تسعون نائباً 

معتقلون

د. محمد عماد صابر
المنتدى المصرى) برلماـيون لأجل الحرية(1

تســعون معتــقلا، هــم عــدد ـــواب مجــلسي الشــعب 

والشــورى، الذيــن اـتخبهــم الشــعب المصري في أـــزه 

اـتخابــات برلماـيــة شــهدتها الــبلاد بعــد ثــورة ينايــر 

حو 26 مليــون مصري. 2011، تلــك التــي شــارك فيهــا ـ

ـياـــيين  الشــعب؛  أبنــاء  خيرة  مــن  ـائبــاً   91

وخبراء وعــلماء وأـــاتذة جامعــات ورجــال دولــة 

ووجهــاء مجتمــع، اختارهــم الملايين مــن المصريين 

ــة  ــلـة التشريعي ــوا الس ــات مصر ليمثل ــن محافظ م

ــواب الشــعب هــؤلَاء يقبعــون في ـــجون  ــة، ـ للدول

ـظــام الَاـــقلاب.

لقــد كشــف تغييــب هــؤلَاء النــواب عــن تغــول 

وغيــاب  الســلـات،  كل  على  التنـيذيــة  الســلـة 

المصرين  الرلمانـين  تجمـع  هـو  المنتـدى   1

بالخـارج يضـم 77 نائباً هاجروا مـن مصر قراً بعد 

.2013 العسـكري  الانـقاب 

ـــلـة الشــعب في المســاءلة والمحاـــبة لنظــام فاـــد 

وحـومــات فاشــلة، جعلــت حيــاة المواطــن يومــاً بعد 

ــة  ــة المصري ــت الدول ــاق، وجعل ــيماً لَا يـ ــوم جح ي

ـياـــات  جــراء  والإفلاس.  الـشــل  على  مشرفــة 

الَاـــتداـة، والبــذخ في بنــاء القصــور، مقابــل التضييق 

الســلـة  هــذه  يدعــم  المواطــنين.  على  والتقــتير 

ــلـة  ــاره الس ـــلي تخت ــعب ش ــس ش ــتبدة مجل المس

عِــن لهــا الـســاد  التنـيذيــة على وجــه الحقيقــة، ليُشرش

والإفســاد، ولَا يجــد الشــعب مــن يدافــع عــن حقوقــه 

ــورة ــرلمان الث ــواب ب ــال ـ ــد اعتق ــدق بع بص

مخالـــة  المصري  النظــام  يترك  لم   2013 ومنــذ 

ــدءا  ــواب، ب ــؤلَاء الن ــق ه ــا في ح ــون لم يرتـبه للقاـ

ــع  ــام، ومن ــق والَاته ــط والتحقي ــاكات الضب ــن اـته م

المحــامين واعتقالهــم- إلى اـتهــاك حقــوق المحتجزيــن 

إلى  والتعذيــب،  الــقسري  الإخـــاء  إلى  والســجناء، 

ومنــع  العادلــة،  المحــاكمات  في  الحــق  اـتهــاك 

ــد  ــي المتعم ــجناء، والإهمال الـب ــن الس ــارات ع الزي

والتعذيــب البــدنِّي؛ وهــو مــا أدي إلى وفــاة 13 ـائبــا 

ــور عصــام  ــل الدكت ــى الآن. مث ــقلات حت داخــل المعت

ــس  ــة بمجل ــات الخارجي ــة العلاق ــس لجن ــان رئي العري

الشــعب. وكذلــك ارتـــاب جريمــة القتــل خــارج إطــار 

ــل  ــافي وكي ــاصر الح ــب ـ ــال النائ ــل اغتي ــون مث القاـ

ــعب. ــس الش ــات بمجل ـــاوى والمقترح ــة الش لجن

الدكتــور ـــعد  المعتقــلين  النــواب  قائِمَّــة  وتضــم 
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ــس الشــعب. وتجــدر الإشــارة  ــس مجل ــي رئي الـتاتن

أن ثلاثــة مــن النــواب حـــم عليهــم بالإعــدام وهــم 

أـــامة  والدكتــور  والدكتــور   البلتاجــي،  الدكتــور 

يــاـين، والمهنــدس عمــرو زكي. إن قصــص ومــأسي 

ــل  ــارد داخ ــدم ب ــوا ب ــن قتل ــجون وم ــواب في الس الن

الســجون وخارجهــا أكبر مــن أن تــحصى

ــاز على أي عمــل  إن محــاولَات النظــام المصري الإجه

أي  أمــام  العــام  المجــال  وغلــق  ـــياسي مشروع، 

السياـــية  للســلـة والمشروعــات  تــداول ـــلمي 

المختلـــة مــن خلال الَاـــتمرار في حبــس وتلـيــق 

ــم  ــواب منتخــبين مــن الشــعب ومعاقبته ــا لن القضاي

ــة  ــة ديمقراطي على دورهــم الســابق في تأـــيس تجرب

- مــن شــأـه أن يزيــد مــن معاـــاة الشــعب المصري؛ 

ــياسي،  ــل الس ــارات العم ــل لمس ــغلاق كام ــل اـ في ظ

ــة  ــة واجتماعي ــك مــن أوضــاع اقتصادي ــع ذل ومــا يتب

ــة متردي

لقــد أثبــت المخاطــر التــي تعرضــت لهــا مصر خلال 

11 عامــاً، تلــك التــي أثــرت على مواطنيهــا وـــيادتها- 

أهميــة تضافــر كل الجهــود لإخــراج مصر مــن أزمتهــا. 

وأولى بالنخبــة المصريــة وكل وطنــي حــر- وبلادـــا في 

هــذه الظــروف العصيبــة التــي خلـهــا الديـتاتــوري 

النــواب  كافــة  بتحريــر  تـالــب  أن  الغاشــم- 

ــراج  ــع في إخ ــارك الجمي ــيين، ليش ــلين السياـ والمعتق

مصر مــن مأزقهــا. وـهيــب بـــل حــر يأـــف الظلــم، 

وكل مؤـســة تســعى للدفــاع عــن حقــوق الإـســان 

أن يبذلــوا جهدهــم مــن أجــل تحريــر المعتقــلين 

السياـــيين في مصر وعلى رأـــهم النــواب البرلماـيــون

وإليـم قوائم النواب المعتقلين 
والمتوفين...

شروق وشريات
إرادي الحعل خلف الرضبانرر ةوعون  البش معترلون
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خالد محمود  الأزهري

حمدي محمد إـماعيل
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شروق وشريات
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شروق وشريات
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PB 

الرئيس الشهيد محمد 
مرسي.. هذه قصة الصراع، 

ولهذا أسقطوه
أصــدرت جماعــة الإخــوان بياـــاً فى الذكــرى الخامســة 

لَارتقــاء رئيــس مصر الشــهيد محمــد مــرسي، رحمــه 

اللــه تعــالى وتقبلــه في الصالــحين، الــذى لقــى ربــه في 

الســابع عشر مــن يوـيــو 2019. ـتذكــره اليــوم -ومــا 

ــورة  ــره المنث ــا- بإشــارات مــن مآث غــاب عــن خاطرـ

وـيرتــه الـيبــة؛ وبمــا يـشــف عــن شــخصيته وفـره 

ورؤيتــه، وعــن حقيقــة الصراع وطبيعتــه، بعــد أكثر 

مــن 10 ـــنوات على إزاحتــه القسريــة وـــجنه. وقد 

جــرى في ـهــر الأحــداث مــا يؤكــد هــذه الحقيقــة

وصــل الرئيــس الشــهيد إلى حـــم مصر - بوصـــه أول 

ــد  ــرة- بع ــعبية ح ــإرادة ش ــب ب ــدنِّي منتخ ــس م رئي

ثــورة كبرى على الَاـــتبداد والـســاد. فســعى إلى 

إرـــاء قيــم الحريــة والـرامــة والعدالــة الَاجتماعيــة، 

ــة الـســاد، وتـــجير  وإعلاء ـــلـة القاـــون، ومحارب

الـاقــات في معركــة التنميــة. ولـن الدولــة وأجهزتها، 

وـــلـات إــــاذ القاـــون لم تسُــلم قيادهــا للســلـة 

ــة؛  ــف الحري ــف زح ــت على وق ــل عمل ــة، ب المنتخب

لــوأد تجربــة وليــدة، لــو كتبــت لهــا الحيــاة، لـــان 

لمصر وشــعبها شــأن آخــر مــن مـاـــة ورقــي وتقــدم، 

والثروة  الســلـة  لصــوص  مــن  للمـســدين  وكان 

مـــان آخــر كذلــك

ــرر  ــحلي- ألَا تتح ــده الم ــل الصراع -في بع ـــان أص ف

الإرادة الوطنيــة، فتختــار الشــعوب مــن ينافــس على 

احترام إرادتهــا واختياراتهــا؛ بحيــثّ يضيــق الـريــق 

على شريعــة الإـلام أن تحـــم، والإـلام يحمــل الخير 

والــنماء لشــعوبه، والحريــة والَاـــتقلال لأوطاـــه.

وقــد أعلــن الرئيــس الشــهيد أن حلــم التقــدم لَا 

ــال في  ــة، فق ــك الإرادة الوطني ــتلاك تل ــون إلَا بام يـ

خـبــة عيــد الــعمال. ”عايزيــن نمتلــك إرادتنــا! لَازم 

لاحنا“.  ـنتــج غذاءـــا، لَازم ـنتــج دواءـــا، لَازم ـنتــج ـ

ــا:  ــا وفى أجلى صوره ــة الصراع على حقيقته ــذ قص ه

العمــل على وقــف حلــم البنــاء والتنميــة، والَاـعتــاق 

ــم وإرادة وعمــل ــة. فما التقــدم إلَا حل مــن التبعي

وفى البعــد العالمــي لم يـــن الغــرب ليقــف مـتــوف 
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الأيــدي أمــام تجربــة صاعــدة يمـــن أن تمثــل بــديلاً 

ــا  ــا م ــة. ودائِمَّ ــر والتبعي ــن الـق ــعوب م ــذ الش ينق

البديــل  تقديــم  إلى  المســلمون  الإخــوان  يســعى 

ـظــم  إفلاس  أمــام  منافسًــا  الإـلامــي  الحضــاري 

واردة، لم تحقــق المجتمــع العــادل في بلادهــا، فــضلا 

ــة  ــا تعتمــد على المادي عــن أن تحققــه لغيرهــا؛ كوـه

والَاـــتعمالية وتـريــس الســلـة والثروة في أيــدي 

حـنــة قليلــة مــن الــبشر، إضافــة إلى افتقارهــا للقيــم 

الإـســاـية والروحيــة. وفى تقديــم البديــل الحضــاري 

الإـلامــي خـــر على حضــارة هي اليوم على مشــارف 

ــزت  ــد عج ــل ق ــت مضى، ب ــن أي وق الإفلاس أكثر م

ــاء الحضــاري. ــات البق ــة متـلب ــن تلبي ــا ع ـظمه

لقــد قــدم الرئيــس الشــهيد مــن ــســه القــدوة 

والنمــوذج - والقــدوات هــي التــي تصنــع التاريــخ- 

المقصــد  وـبــل  اليــد  طهــارة  على  المثــل  فضْرِب 

وصــدق الوعــد. حتــى إـــه ضحــى بروحــه مــن 

أجــل أن تحقــق ثــورة 25 ينايــر أهدافهــا وأن يــوفي 

ــدة: ”  ــه الخال ــق كلمت ــه، حين أطل ــمصريين بيعت لل

ــه  ــا“. وصــدق الل ــاتي أـ ــاتي.. حي ــا حي ــة ثمنه الشرعي

فصدقــه اللــه، ولقــى ربــه شــهيدا في ـــبيل مــا آمــن 

ــه؛  ــه وراحت ــاوم على حيات ــعه أن يس ــه. وكان بوـ ب

لـنــه صنــع النمــوذج والمثــال لتردد أجيــالٌ لم يرهــا 

قولــه: ”ليعلــم أبناؤـــا أن آباءهــم وأجدادهــم كاـــوا 

رجــال، لَا يقبلــون الضيــم ولَا ينزلــون ابــدًا على رأي 

ــدا مــن وطنهــم أو  ــة أب الـســدة، ولَا يعـــون الدـي

ــم“.  ــم، أو دينه شرعيته

رحمــك اللــه مــن رئيــس أراد الحرية والرفاه لشــعبه، 

فــأبى المخادعــون إلَا الخــروج عليــه بادعــاءات كاذبــة 

خاطئــة ووعــود زائـــة، طمعــاً في الحـــم والَاـــتئثار 

بــالثروة. وبــات المصريــون على أيديهــم يـتــوون 

بنــار الـقــر والــغلاء والخــوف والــذل والهــوان، 

ويتمنــون لــو عــاد الزمــان.

ــر  ــم قري ــس ـ ــك ـقــول: ـــيدي الرئي مــن أجــل ذل

بهــا شــاـئوك زورا  تهمــة وصـــك  فـــل  الــعين، 

وبهتاـــاً، باتــت صـــة لَازمــة لهــم، وكل غبــار أثير من 

حولــك قــد اـقشــع، واــشــف زيــف الوجــوه التــي 

ــم  ــاء المصريين وأمواله ــوا في دم ــد ولغ تصــدرت. وق

وأعراضهــم، وبلغــوا مــن الـســاد مبلغــاً تتحــدث بــه 

ــا.  الدـي

ــاً  ــب دم ــك ولم تص ــت إلى رب ــد مضي ــت فق ــا أـ أم

حرامــاً، ولم تــأكل مــالَاً حرامــاً، وأعــدت ـيرة الحـــام 

ــر  ــم قري ــة. فن ــدل والحري ــل في الع المســلمين الأوائ

ــد قدمــت  ــوم- ق ــصير الي ــك -وإن عــز الن ــعين فإـ ال

القــدوة وأقمــت الحجــة. وإن اللــه ـــيقيض لــك من 

يــردّ عنــك يومــا بعــد يــوم، بــل ـترد عنــك الأجيــال 

والأحــداث والوقائــع لتمحــو آثــار التجهيــل بسيرتــك؛ 

ــه يدافــع عــن الذيــن آمنــوا إن  قــال تعــالى: )إن الل

اللــه لَا يحــب كل خــوان كـــور( ]الحــج]. ثقتنــا 

ــخ  ــول التاري ــى يق ــل حت ــت طوي ــن يمضي وق ــه ل أـ

النظيــف فيــك كلمتــه، ويــروي الــراوي الصــادق 

َ�ّّدُُ فَِيَذَْْ�ّّبٌُ  ّّا الزس �س
َ
عنــك يومــا قصتــه، }فََأَ

ّّاسَُ فَِيَمَْكُُّّثُُ فِيِ  ّّا َ�ّّا �َ�فَّّْعُُ الَ�س �س
َ
جَُفَّّْاءًَۖ  وََأَ

ْ�ثَِّّالَُ{ ]الرعــد: 
َ
ُ الأَْ رْضِِْۚ  كََذََٰلِّّٰكَُ �ضَْْربُُِ اللهِس

َ
الأَْ

آيــة 17[. ,وآخــر دعواـــا أن الحمــد للــه رب العالمين

الدكتور صلاح عبد الحق
القائم بأعمال فضيلة المرشد العام 

لجماعة الإخوان المسلمون

شروق وشريات
الرليأ الحهيد محمد مرسيرر هذا قصة الصرام  ولهذا أسرروا
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فنون وآدال

فيا مُرسي 
جزّاك الله 

خيـرا
شعر/ محمد عبده

و أــــنك الجنان العاليـــــــــــــــــــــاتفيــا مُرسي جزاك اللــه خيـــــــــــــــــــــر

ــخير  راعٍ ــالش ل ــا المثــــــــــــــ ــتش لن  يــسيرُ  بنــا إلى  بشــرِ النجــــــــــــــــــــــاةضرب

ــاتلقد أرـــيْتش في عامٍ  حـمـــــــــــــــــــتش ــعلا  و المـرمـــــــــــــــــ ــاً  لل أـاـ

ــاتــنتش  بنـس  مسـنك  القديــــــــــــــم ــور الـاره ــشش القصـــــــــــــ و لم تغ

ــ و ـــلْ تلك المســاجد شاهــــــــــــــــداتو تمشي للمســاجد مُـمئنـــــــــــــــــــ

ــك في وداد ــيِ حول  لقــاءً  أو  ـــــــــــــــــــلاماً  أو صلاتو أهــل الحـــــــــــــــ

ــاتو تـــرض للمعيلة مــا كـاهــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــ ــاءش الأمم ــا أغلى دع و م

ــس ــورٍ للرئيـــــــــــــــ ــع ص ــع وض الجهـــــــــــــــاتو تمن أي  في  الجــدران  على 

ــاتو لم تأخــذ رواتــب تسُتحـــــــــــــــــــــق ــم الصـــــــــــــــــ ــا ـع ــتش في ْـ مـ تع

ــي ــق إلى المعالــــــــــ ــا الـري ــاترـــمتش لن ــالم   واضحــــــــــــــ ــيْتش المع  وأرـ

يْــتش عن الصحــب الثقــــــــــــــــاتو في طهــران قمــت بهــم خـيبــــــــــــــ  تشرضم

على خير البريــة  و الدعــــــــــــــــــــاةبمجلــس أمنهم تلُقــي الســـــــــــــــــــلام

بنــودا بالعدالــة  زاخــــــــــــــــــــــــراتبعهــدك قد أتى الدـــتورُ فخـــــــــــــــــر

ــدْيُ دليــــــــــــــــــــــل ترُشدُ إليــه  كلُ الأقُضيـــــــــــــــــــــــــاتبهــا القرآن و الهش
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بــضٍ صادقـــــــــــــــــــاتو ـحـــظ من كلامك يــا رئيـــــــــــــــــس مقاطــعش ذات ـ

و قــد وفميْتش رغــم التضحيــــــــــــــــــاتفإنِّي لــن أخــون اللــه فيــــــــــــــــــــــم

أحافــظ مــا اـــتـعت على البنــــــــــــاتو قلــت بـــل إخلاص و عــــــــــــــــــــزم

ــوق ــى تت ــاس للأقصــــــــــــــ  و تلك لنا أعزُ الأمنيـــــــــــــــــــــــــاتــــوس الن

ليخــرجش ـســلهُم خيرش الأبــــــــــــــــــــــاةو يــأبى الضيــم آبــاءٌ  كـــــــــــــــــــــــرام

ــاتو لبيــك هتـت بهــا لسوريــــــــــــــــــــ ــةٍ و ع ــن طاغي ــزل رك تزلــــــــــــــــ

ك بل ـنبقــــــــــــــى معـــــــــــــــــــــــا ضــد البغاة أو العداةو غزة لســت وحــدش

ــةش مــا حيينـــــــــــــــــ و ـــصبر رغــم صعــب تحديـــــــــــــــاتو لَا ـعـــي الدـِيم

و قلــت لنــا مقابلها حيـــــــــــــــــــــــاتيو عــن شرعيــة الشــعب افتديـــــــــــــــتش

ــوْا حبــا لمصـــــــــــــــر عش  بزيــفٍ من كشذوب اللافتــــــــــــــــــــاتفضحــتش مــن ادم

مــتش المثال لحبِ مصــــــــــــــــــــرش و وقمعــتش بــأغلى التضحيـــــــــــــــــــاتو قدم

عيــونٍ قد غــدت متربصـــــــــــــــــــــاتو كنــت إمامش عدلٍ رغم أــــــــــــــــــــف

ــواء ــرب ـــــــــــــــــ ــن الشرق أو الغ و مــن مصر ذيــول تابعــــــــــــــــــــــاتم

ــراتقد اـقلبوا عليك بـل غــــــــــــــــــــــدر ــكِ دـــائس و مؤامـــــــــــــــ و حب

ــاةو في ـــتٍ عجـــــــــــــــافٍ كــم صبرتش ــرِ الـغــــــــــــــ  على اللأواء مــن فُجْ

عليــك من الســـينة و الثبــــــــــــــــــاتو أـــزل ربنــا الرحمــن فضــــــــــــــــــــلا

شــدوتش بها بظلم   محاكمـــــــــــــــــاتبلادي مــهما جارت كــم تشعِــــــــــــــــــــزُ

يتش الحقوق الوافيــــــــــــــــــــــاتبميــدان الجهاد و قــد قضيـــــــــــــــــــتش و أدم

ــاتدعوـا الله يـتبُك شهيـــــــــــــــــــــــد ــظلال الوارفـــــــــــــــــ ــى في ال لترق

حبيبــا في الحيــاة و في الممــــــــــــــاتجزاك الله عنا كلم خيـــــــــــــــــــــــــــر

ــاتو أـبــت ربُنــا غرـــاً زرعــــــــــــــــــــتش ليُثمــرش في الســنين القادمـــــــــــــــــ

فنون وآدال
رسي رزا  اا خيورا فيا مل
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دعوة الإخوان ومواجهة 

التغريب القيمي

إمام الليثى

تجــذب الدرامــا بأشـــالها المتعــددة )ـــينما /

مسرح /تلـزيــون / إذاعــة( شرائــح المجتمــع بصـــة 

عامــة. وحتــى فترة ليســت بالبعيــدة كان الإـتــاج 

الدرامــي مقصــورا على الوـــائل التقليديــة؛ لـــن 

ــح  ــي أصب ــل الَاجتماع ــع التواص ــور مواق ــع ظه م

ــا  ــات للدرام ــز موضوع ــع تجهي ــاول الجمي في متن

وعرضهــا للجمهــور. فلــم يعــد الأمــر مقــتصرا على 

الإـتــاج الضخــم.. فــضلا عــن ظهــور منصــات 

ــا  ــرض م ــة، تع ــة وأجنبي ــي؛ عربي ــاج الدرام للإـت

تنتجــه  أو  تشتريــه  ومــا  لهــا خصوصــا،  ينُتــج 

للوـــائل التقليديــة.

ــن  ــيا م ــزءا أـاـ ــأتها ج ــذ ـش ــا من ــل الدرام وتمث

الحيــاة الَاجتماعيــة، وينظــر لهــا البعــض على أـهــا 

ــا  ـــلاتها: فالدرام ــا ومش ــاة بتـاصيله ــدم الحي تق

أـــهمت في بنــاء النســق القيمــي لإـســان الــعصر 

الإدراك  نمــط  تغــيير  في  وأـــهمت  الحديــثّ، 

واتجاهــات المعرفــة لــدى قـاعــات عريضــة مــن 

ــأثير في  ــي أداة مــن أدوات الت ــراد المجتمــع، فه أف

ـــوتها فــيما تتمــع بــه مــن  المجتمعــات، وتـمــن ـ

مقومــات لجــذب الَاـتبــاه والتــأثير الـعــال النابــع 

مــن تجســيد الواقــع المــوازي للحيــاة وقضايــا 

ــتوياتها. ـــالها ومس ــة أش ــان بـاف الإـس

مجتمعيــا  واقعــا  تعـــس  الدرامــا  أن  والأصــل 

الســلوكيات  تعــدل  أن  خلالــه  مــن  تســتـيع 

الخاطئــة، وتــرسي قواعــد تعــزز الَاـتصــار لقضايــا 

ــا  ــك أن قضاي ــه. فلا ش ــم اختيارات ــان، وتدع الإـس

الإـســان واحــدة، فالَاجتهــاد والمثابــرة والإيمــان 

والخياـــة  والإخلاص  مــا  ديــن  أو  مــا  بعقيــدة 

ــل  ــاح والـش ــوح والنج ــدر والـم ــة والغ الغريزي

إـســاـية  قيــم  كلهــا  ذلــك  إلى  ومــا  والحــزن 

ــة حســب ظــروف وقناعــات  ــا مختلـ تأخــذ صيغ

ــا هــو معالجــة هــذه  ــا هن المجتمــع، ودور الدرام

ــي  ــاء القيم ــق البن ــلوك وف ــز الس ــا، لتعزي القضاي

للمجتمعــات، ولـــن كيــف عــززت الدرامــا التــي 

ــق  ــلم؛ النس ــربي والمس ــاهد الع ــا المش ــرض له يتع

القيمــي لمجتمعاتنــا؟

بداية ما معنى النسق القيمي ؟
النســق القيمــي هــو الموجــه للســلوك العــام 

للمجتمعــات، فهــو يقــرر مــدى قبولهــا أو رفضهــا 

لقيمــة معينــة، بمعنــى أن أي تغــيير في النســق 

ــرد  ــيير في ـــلوكيات الـ ــه تغ ــب علي القيمــي يترت

مــن نمــط إلى آخــر، وهــذا يعنــي أن الســلوك 

يتشـــل اـــتنادا إلى النســق القيمــي، فــأي تغــيير 

في النســق القيمــي يترتــب عليــه تغــيير في الســلوك 

ــتحدث ــط المس ــائد إلى النم ــط الس ــن النم م
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 ويتـــون النســق القيمــي مــن: المـــون المعــرفي، 

ومــا  الســلوكي؛  والمـــون  الوجــدانِّي،  والمـــون 

يرتبــط بهــا مــن اختيــار وتقديــر وفعــل، فالمعرفــة 

تقــود إلى الَاختيــار، والوجــدان يقــود إلى التقديــر، 

ــة. ــة العملي ــل والممارـ ــده الـع ــلوك يؤك والس

العلاقة بين الرجل والمرأة مثالَا توضيحياا  
لمتغير النسق القيمي :

يقــوم النســق القيمــي للعلاقــة بين الرجــل والمــرأة 

في البنــاء الإـلامــي على مرتـــزات المــودة والرحمة 

والشراكــة في الأجــر؛ مــع اخــتلاف الأدوار التــي 

حُــددت بالقوامــة. وللقوامــة مقيــاس معيــاري 

ــون على  ــال قوام ــل )الرج ــز وج ــولى ع ــه الم ح وضم

ــض  ــم على بع ــه بعضه ــه ب ــل الل ــا فض ــاء بم النس

وبمــا أــقــوا مــن أموالهــم ...( فالعلاقــة بين الرجــل 

والمــرأة في الإـلام ليســت علاقــة تعاقــد مصلحــي؛ 

ولـنهــا علاقــة الــعشرة بالمعــروف، كما قــال اللــه 

تعــالى )وعاشروهــن بالمعــروف(. وهــي علاقــة 

تراحميــة، كما قــال النبــي صلى اللــه عليــه وـــلم 

ــم(،  ــوان عندك ــن ع ــاء خيرا فإـه ــتوصوا بالنس )اـ

)مــا مــن امــرأة تــصلي للــه وتصــوم وتحافــظ على 

فرجهــا وتـيــع زوجهــا إلَا كان لهــا منــه مــن الجنة 

ــذي ــة( رواه الترم منزل

ولـــن الدرامــا حين صاغــت تلك العلاقــة وخصوصا 

في الألـيــة الأخيرة جنحــت إلى المـهــوم الغــربي 

للعلاقــة بين الرجــل والمــرأة، وبشنــت ـســقا قيميــا- 

بعيــدا عــن التصــور الإـلامــي - عــزّز مــن ثنائيــة 

الأـــا )المــرأة( والآخــر )الرجــل(، وهــي ثنائيــة 

صلبــة في ذاتهــا لَا تخضــع لأيــة مرجعيــة مشتركــة 

بينــهما يحتـــمان إليهــا. فالجوهــر الإـســانِّي بينهما 

ــور  ــول الدكت ــم، أو كما يق ــاء التراح ــدم باختـ اـع

المــسيري رحمــه اللــه: )لقــد تمركــزت المــرأة حــول 

ذاتهــا، وخرجــت لتحقيــق تلــك الــذات خــارج أي 

إطــار اجتماعــي؛ لتصنــع صراعــا كوـيــا أزليــا مــع 

الرجــل(.

الدراما عززت التغريب عن النسق 
القيمي للأمة :

/الرجــل(  )المــرأة  الأسريــة  العلاقــات  تـــن  لم 

فقــط هــي الهــدف الوحيــد 

الــذي اـــتُخدم لتــدمير 

فنون وآدال
دعوي الإخوان وموارهة التبريل الريمي
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ــن  ــب م ــات التغري ــت موج ــل ـال ــات، ب المجتمع

الجســد الــبشري الــذي تحــول إلى ـــلعة يتــم 

التواصــل  ومواقــع  الشاشــات  على  عرضهــا 

الَاجتماعــي، فأصبــح الإـســان )ذكــر /أـثــي( في 

ــة مجــرد صــورة تـتســب قيمتهــا  ــة الذهني المخيل

الجســدية  الخارجــي، فالمقاييــس  الشـــل  مــن 

ــب  ــة تناـ ــية وظيـي ــه هندـ ــس آلي ــا مقايي هن

الــدور المنــوط بهــا، وهــو العــرض مــن أجــل 

الإثــارة الغريزيــة، ومــن ثــم الترويــج عبر المواقــع 

ــة –  ــايير آلي ــة )مع ــرة متـامل ــي دائ ــة. فه الإباحي

ــار –  ــول للمعي ــاعدك للوص ــات تس ــج لمنتج تروي

ــة  ــات اـتقالي ــار – مداعب ــى المعي ــدم الـت أفلام تق

للغريــزة- الوقــوع في فــخ الإباحيــة وإدماـهــا(

 دور الدرامــا هنــا كان تعزيــز فـــرة فتــى الأحلام 

ــات،  ــاج الروماـســية في البداي ــاة الأحلام، وإـت وفت

لنصــل إلى مرحلــة الأيدلوجيــا التحريريــة التــي 

ربـــت بين الحريــة وتعريــة الجســد، لتتحــول 

المنظومــة الجنســية القائِمَّــة في الإـلام على العـــة 

والعلاقــة داخــل إطــار الأسرة، تتحــول إلى حالة من 

الـــوضى الجنســية والعلاقــات المنحرفــة، وتنـلــق 

ــوع والمســاكنة. ــار الن ــة اختي أيضــا إلى حري

ــف وـــائلها  ــة بمختل والراصــد للمنتجــات الدرامي

الــعشر  الســنوات  -خلال  عــززت  أـهــا  ـــيجد 

ــا  ــلوكية، بنشره ــة والس ــوضى الأخلاقي الأخيرة- الـ

مــع  التـبيــع   على  تحــضُ  ورـــائل  مضــامين 

التــــك الأسري، والعنــف، والَاـحرافــات الســلوكية 

)زنى، مخــدرات، مســاكنة(، والتشـــيك في جــدوى 

مؤـســة الــزواج، والتـبيــع مــع فعــل قــوم لــوط 

)مصـلــح المثليــة الجنســية(، وإضعــاف وتهميــش 

دور الأب ورجــل الديــن، والســخرية مــن الأحـــام 

الشرعيــة ومظاهــر السُــنة النبويــة، والتشـــيك في 

ــرة،  ــنة المـه ــدف هــدم السُ ــثّ به بعــض الأحادي

والَاـــتهتار بقيــم العـــة والـهــارة والعذريــة، 

والســخرية مــن كل المؤـســات الدينيــة، فــيما 

ــة ــة الـنيس ــدا مؤـس ع

هــذا على مســتوى الدرامــا التــي تنتــج عربيــا. 

ــن  ــل حس ــا الممث ــهادة أدلى به ــا ش ــحضْرِنِّي هن وي

يوـــف في جلســة خاصــة عــام 1998 أثنــاء إـتــاج 

إـتاجــه،  تاريخــي كنــت مشرفــا على  مسلســل 

حيــثّ شــهد أن موجــة الأفلام زائــدة العــري التــي 

ــة  ــوضى الرغب ــد وف ــة الجس ــا حري ــت قضاي ـاقش

الســبعينيات، والتــي عملــت على  الجنســية في 

فـــرة تحــرر البنــات وخروجهــن على مؤـســة 

الأسرة والتمــرد عليهــا- كاـــت كلهــا بتمويــل مــن 

الـنيســة المصريــة ومؤـســات تابعــة لهــا؛ وقــال 

ــا في شــهادته )كان الـيلــم يتـلــف مائــة ألــف  ـصا

ــا،  ــعين ألـ ــة وأرب ــج مائ ــح المنت ــم من ــه فيت جني

ــة(. ــوفير الربحي ــاج وت ــه على الإـت ــجيعا ل تش

إذًا ما هو الدور الدعوي المـلوب 
لمواجهة هذه الأزمة  ؟

لَابــد أولَا أن ـــعترف أن لدينــا أزمــة حقيقيــة 

الـــن في بنــاء أو هــدم  في تقديــر وفهــم دور 

المجتمعــات، وأـنــا منــذ عــام 1995 مقصريــن 

تمامــا في حــق الدعــوة العامــة، وهــذا التاريــخ 

ليــس عبثــا، فهــو تاريــخ ـــزع المســاجد مــن ايــدي 

الإخــوان، ومنــع دعاتهــم مــن إلقــاء الــدروس 

وتســليمها للســلـيين، وحصر الإخــوان في الــدور 
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الســياسي البرلمانِّي تحديــدا، وتــرك الدعــاة مــن 

كل تيــار يظهــرون وزادوهــا بموجــة عمــرو خالــد 

)الدعــاة الجــدد(

فمنــذ ذلــك التاريــخ كان حريــا بنــا أن ـبــدأ عــملا 

ــا  ــد خروجن ــه الـــن والإعلام. وعن ــا؛ جناحي مختلـ

مــن مصر كان لَابــد أن ـؤـــس للإـتــاج الـني جنبا 

إلى جنــب مــع تأـــيس الـضائيــات. ولَا أعنــي هنــا 

التأـــيس للإـتــاج الـنــي بالـــرق العشــوائية كما 

حــدث وأـتجنــا بعضــا مــن الدرامــا التــي لم تقـــع 

ذـــب عنــزة، أو تؤـــس لمتــغير قيمــي مجتمعــي، 

بــل دارت في ــــس فلــك الـضائيــات، وصبــت 

في خاـــة واحــدة هــي لعــن الَاـــقلاب ومأـــاة 

الإخــوان مــع دولــة الَاـــقلاب. لقــد ضخــت أمــوال 

طائلــة في أعمال أقــل مــا توصــف بــه أـهــا مجــرد 

أـُتجــت لترضي  أربعينيــة  مواكــب  لـميــات في 

ــا. الممــول وـشــاهدها ـحــن ودوائرـ

ــود  ــة والإرادة لنع ــا أولَا أن ـوجــد الرغب الآن علين

وـتواصــل مــع عمــوم النــاس، وهــذا يتــأتى بجملــة 

شروط

حــثّ رؤوس الأمــوال على تـويــن مؤـســة فنيــة 

ــه  ــهم في ــذي تس ــاب ال ــق الَاكتت ــن طري كبرى ع

ــهم. ــة بس الجماع

ــم  ــل القي ــل على تحوي ــة تعم ــة فني ــن لجن تـوي

والأهــداف العامــة للدعــوة إلى مســارات فنيــة 

فنيــة  ثــم تحويلهــا إلى أعمال  مختلـــة، ومــن 

تصلــح لدعــوة المجتمــع لَا لإرضــاء الصــف

دراـــة كل مــا قــدم خلال الســنوات الماضيــة مــن 

ــا، ودراـــة حجــم  ــم وتحليله ــت القي أعمال هدم

الأثــر الــذي تركتــه في عمــوم الأمــة

اعتبــار أن ـــهم الإـتــاج الـنــي هــو ـــهم دعــوي 

لَا يقــل عــن غيره مــن الأـــهم التــي ينـــق فيهــا 

المال.

  إـشــاء منصــات فنيــة مختلـــة لعــرض مــا يقــدم 

مــن منتجــات.

إن النظــام الــذي يحـــم الثقافــة الإـلاميــة ـظــام 

معيــاري، يمـــن قياـــه على الأفــراد والمجتمعــات، 

فهــو قائــم على بنيــة تــــير اشتراطيــة تجعــل 

ــة  ــة، والدـيوي ــة الدائِمَّ ــعادة الأخروي ــاز الس احتي

الزائلــة، مرتهنــاً باتبــاع القــواـين التــي ـــنمها اللــه 

عــز وجــل في كتابــه، وبيمنهــا النبــي صلى اللــه عليــه 

وـــلم في الأحاديــثّ المـهــرة، فمــدى تمســك 

ــة  ــة المعياري ــك البني ــن تل ــا م ــات وقربه المجتمع

هــو مقيــاس التماـــك في مواجهــة الغــزو الثقــافي 

أو الهزيمــة أمــام الهجمــة التــي تجتــاح تلــك 

المجتمعــات، لــذا لَابــد مــن تـويــن لجنــة تجمــع  

ــة  ــع مجموع ــن والإعلام م ــص في الـ ــل التخص أه

مــن العــلماء لتضــمين النســق القيمي لـــل مناحي 

الحيــاة في الإـلام؛ ليتــم رفعهــا بعــد ذلــك للجنــة 

الإـتــاج الـنــي. بذلــك يمـننــا أن ـقــاوم التغريــب

إمام الليثى

فنون وآدال
دعوي الإخوان وموارهة التبريل الريمي
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فى دالري البحث

طوفان الأقصى وتعزّيزّ 
المشروع الإسلامي لفلسطين

الدكتور محسن صالح

مدير عام مركز الزيتوـة للدراـات والَاـتشارات

كان لَافتــا للنظــر في إحــدى جلســات ”المؤتمــر 

القومــي العــربي“ الــذي عُقــد في 31 أيــار/ مايــو – 

م أصحــاب  2 حزيــران/ يوـيــو 2024، وبعــد أن قــدم

المعُقّبــون  أتــم  أن  وبعــد  أوراقهــم،  الأوراق 

أن  عليهــا،  الأوراق  أصحــاب  وردّ  تعقيباتهــم، 

ــداء  ــا بإب ــل إعلان ـهايته ــر الجلســة قب يقــوم مدي

ــاب  ــد أصح ــره أح ــا ذك ــا م ــد فيه ــة ينتق ملاحظ

الأوراق، أنّ معركــة طوفــان الأقصى عززت المشروع 

الإـلامــي لـلســـين؛ وحــاول المديــر ــــي الصـــة 

“الأيديولوجيــة” عــن المعركــة وأن حماس هــي 

حركــة تحــرر وطنــي، محــذرا مــن تعزيــز أو إبــراز 

ــح  ــة دون أن يتي ــم الجلس ــي. وخت ــد الإـلام البع

ــرد!! ــح وال ــقّ التوضي ــة ح ــب الورق لصاح

المقاومــة  حــركات  يُقــدِم  مــن  ثمــة  أن  يبــدو 

ــسٍ  ــعٍ وملتب ــارضٍ مصـن ــة في شـــل متع الإـلامي

مــع حــركات التحــرر الوطنــي، وكأـــهما ـقيضــان، 

والحقيقــة غير ذلــك تمامــا.

ـعــم، لقــد عــززت معركــة طوفــان الأقصى المشروع 

ـــين الإـلامي لـلس

أولَا: فليــس ثمــة شــكّ في أن مــن يقــود المقاومــة 

في قـــاع غــزة ويملــك القاعــدة الأوـــع مــن 

ــن حماس  ــي م ــار الإـلام ــاء التي ــم أبن ــا ه رجاله

ــة  ــد عــن 80 في المئ ــاد الإـلامــي، وبمــا يزي والجه

ــوم 7  ــذوا هج ــن ــ ــك الذي ــلين. وأولئ ــن المقات م

تشريــن الأول/ أكتوبــر في طوفــان الأقصى هــم 

أبنــاء كتائــب عــز الديــن القســام التابعــة لــحماس؛ 

وهــم الذيــن يقــودون المقاومــة في قـــاع غزة على 

ــة ــدى الأشــهر الماضي م

ولَا شــك أن للـصائــل المقاومــة الأخــرى أدوارا 

مهمــة، وهــي جــزء أصيــل مــن النســيج الوطنــي 

ولَا شــك أن للـصائــل المقاومــة الأخــرى أدوارا 

مهمــة، وهــي جــزء أصيــل مــن النســيج الوطنــي 

الــذي يجــب التحالــف والتعــاون معــه في تحقيــق 

فــإن  أخــرى،  جهــة  مــن  الوطنيــة.  الأهــداف 

قــوى المقاومــة المشــاركة مــن الخــارج هــي قــوى 

محســوبة على التيــار الإـلامــي، بغــض النظــر عــن 

الخلـيــات الـائـيــة

وليــس هنــا مجــال المناكـــة أو الجــدال، فالحقائــق 

ــاد  ــن أن حماس والجه ــاس؛ ولَا أظ ــا كل الن يعرفه
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الإـلامــي تشــغلان ــســيها بهـــذا مناكـــات، 

ــا لـتابتــه، وبلغــة منـتحة،  وإنمــا هــذا كلام اضـررـ

لأن البعــض يحــرص على أن يبخــس الإـلامــيين 

هــم ليرـــم صورتــه الرغائبيــة لأحجــام وأوزان  حقم

الَاتجاهــات، بمــا يخــدم خلـيتــه، وربمــا يُســتخدم 

ــزورة  ــوهة م ــورة مش ـــيل ص ــا في تش ــك لَاحق ذل

لحركــة التاريــخ

ــان  ــة طوف ـــينية في معرك ــة الـلس ــا: المقاوم ثاـي

ــت  ــها فتحدث ــع ــس ــجمة م ــت منس الأقصى، كاـ

بــروح إـلاميــة ولغــة إـلاميــة، ورفعــت شــعارات 

قرآـيــة  آيــات  بقــوة  واـــتخدمت  إـلاميــة، 

ــي  ــا الإـلام ــتلهمت تراثه ــة، واـ ــثّ ـبوي وأحادي

ــق  ــزاز عمي ــن اعت ــة، وعبرت ع ــا الحضاري وهويته

ــك كان يبرز  ــي. كلُ ذل ــا الإـلام ــا وتاريخه بهويته

بتناغــم غير مُتـلمــف مــع روحٍ وطنيــة عاليــة، 

مســتوعبٍ  ومتّــزن،  مســؤول  وطنــي  ووعــيٍ 

الوطنــي،  العمــل  وأولويــات  العليــا  للمصالــح 

ومُرحِــب بالشراكــة الوطنيــة على أـــاس المحافظــة 

ــس  ــا )ولي ــا اـعـــس إيجاب ــت. وهــو م على الثواب

ــا في  ــة واحترامه ــعبية المقاوم ــن ش ــلبا( وزاد م ـ

بيئتهــا الـلســـينية والعربيــة والدوليــة

التــي  الـلســـينية  الشــعبية  الحاضنــة  ثالثــا: 

بهــرت العــالم بصبرهــا وصمودهــا وتضحياتهــا، 

ــة  ــم الإـلامي ــه إلى القي ــالم كل ــار الع ــت أـظ وجه

الإيماـيــة في الَاحتســاب والتــوكل على اللــه وعــدم 

ــع  ــرزق، وفي التّـل ــاة ولَا على ال الخــوف على الحي

ــة  ــذه الحاضن ــردوس الأعلى. ه ــهادة والـ إلى الش

ــرا  ــلوكا ومظه ــا ـ ــا عالي ــا إـلامي ــرت التزام أظه

وقــولَا وعــملا. ولم تـــن لديهــا عقــدة ـقــص، ولم 

تـــن بحاجــة لتقديــم مســلـيات وأخلاقيــات 

حياتــه  ومظاهــر  ـــلوكه  في  الغــرب  تجــاري 

ـــّلت  ــة ش ــروح الإيماـي ــذه ال ــل إنم ه ــه. ب وقيم

مصــدر إلهــام عالمــي لمئــات الآلَاف والملايين، الذين 

أقبلــوا بشــغف لمحاولــة معرفــة سر هــذا الصمــود 

الـــرق  وجــدوا  والذيــن  الأــــوري،  والثبــات 

الأـــاس في القــرآن والتربيــة الإـلاميــة

فى دالري البحث
طوفان اخقصى وةعزيز المحروم الإسلامي لفلوريا
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رابعــا: لقــد ثبــت أن الإـلام هــو الأقــدر على 

تـــجير طاقــات مجتمعاتنــا، بحيــثّ يســتخرج 

منهــا أفضــل مــا لديهــا، مــن صــور التضحيــة 

والــصبر والشــجاعة والَاحتســاب والتــوكل على اللــه 

ــة،  ــة والحري ــزة والـرام ــبيله، والع ــاق في ـ والإــ

والتـافــل والتضامــن الَاجتماعــي

ــة  ــركات الوطني ــي أو الح ــرر الوطن ــركات التح ح

هــي “أوعيــة” يُمـــن أن تُملأ بــأي محتــوى عقائدي 

أو أيديولوجــي أو فـــري؛ فقــد تـــون حــركات 

يســارية شــيوعية كما في الثــورة الـيتناميــة، وقــد 

ذات  أو  لــيبرالي،  عــلمانِّي  محتــوى  ذات  تـــون 

ــق  ــوى قُـــري منغل ــوى قومــي، أو ذات محت محت

دينــي..  عقائــدي  محتــوى  ذات  أو  ذاتــه،  على 

لحــركات  نمــاذج  فيهــا  الـلســـينية  والســاحة 

وطنيــة يســارية، وقوميــة، وإـلاميــة

ويعلــم متابعــو قضيــة فلســـين والصراع مــع 

الـيــان الصهيــونِّي، كيــف أن قـــاع غــزة تــم 

ــل  ــنة 1956 في أق ــثلاثي ـ ــدوان ال ــه في الع احتلال

ــنة  ــا في ـ ــه أيض ــم احتلال ــف ت ــومين، وكي ــن ي م

1967 في أقــل مــن يــومين، بيــنما كان تحــت أقــوى 

وأكبر ـظــام عــربي. ويعلــم المتابعــون أن قـــاع 

ــل،  ــق هائ ــار خاـ ــت حص ــو تح ــه وه ــزة ــس غ

ــة،  ــل المقارـ ــا لَا يقب ــثير وبم ــل بـ ــات أق وبإمـاـ

طــوال 17 ـــنة ماضيــة خــاض أربعــة حــروب 

ــيلي في التراب،  ــتلال الإسرائ ــف الَاح ــا أـ ــرغ فيه م

ولم يمـــن الصهاينــة مــن احــتلال متر مربــعٍ واحــد. 

وهــو الآن يخــوض حربــا أــــورية على ـحــو 250 

يومــا، مــن الواضــح أـــه في النهايــة في طريقــه 

لـــرض شروطــه وإرغــام الصهاينة على الَاـســحاب. 

فما الــذي تبــدل؟! إـــه “الإـســان”.. ذلــك الإـســان 

الــذي صنعــه هــذا الديــن العظيــم، وإلَا فأخبروـــا 

عــن جيوشــنا العربيــة والإـلاميــة الجــرارة، التــي 

ــعوبها ــوة إلَا على ش ــتخدام الق ــد اـ لَا تجي

ولذلــك، لم يـــن الإـلام ولَا التديــن ولَا المنهــج 

ــل  ــا، ب ــى أو يُتشهــرب منه الإـلامــي “عــورة” تغُـم

هــو المـخــرة التــي تـشــف سر “صناعــة الإـســان” 

في غــزة وفلســـين، وسر الــصبر والثبــات والتضحية 

والشــجاعة والإقــدام؛ وحيــثّ ثبــت أن الرؤيــة 

الإـلاميــة التــي تقُــدم في إطــار الَاعتــدال ومعــانِّي 

الحــق والعــدل والحريــة، ليســت أمــرا مُنـــرا، 

وإنمــا تـســب قضيــة فلســـين مزيــدا مــن القــوة 

والَاحترام

مــن ـاحيــة ثاـيــة، فــإن حــركات التحــرر الوطنــي 

أو الحــركات الوطنيــة هــي “أوعيــة” يُمـــن أن 

أو  أيديولوجــي  أو  عقائــدي  محتــوى  بــأي  تُملأ 

فـــري؛ فقــد تـــون حــركات يســارية شــيوعية كما 

ــوى  ــون ذات محت ــد تـ ــة، وق ــورة الـيتنامي في الث

أو  قومــي،  محتــوى  ذات  أو  لــيبرالي،  عــلمانِّي 

ــه، أو ذات  ــق على ذات ــري منغل ــوى قُـ ذات محت

ــي.. والســاحة الـلســـينية  ــدي دين ــوى عقائ محت

ــة،  ــة يســارية، وقومي ــاذج لحــركات وطني ــا نم فيه

في  يـــون  هنــا  الســؤال  وجوهــر  وإـلاميــة. 

وصحــة  الثوابــت  على  المحافظــة  على  القــدرة 

ــة  ــة في تعبئ ــاءة والـاعلي ــة والــ المســار والبوصل

الشــعب وقدراتــه، وفي اـــتنهاض الأبعــاد العربيــة 

ولَا  الأفضــل،  بالشـــل  والإـســاـية  والإـلاميــة 
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يجــوز للبعــض أن يقبــل كل الــنماذج إلَا النمــوذج 

الإـلامــي!!!

مــن ـاحيــة ثالثــة، وفي مواجهة أي تعــارض مـتعل، 

ــم  ــل غيره ــم مث ــم مثله ــيين ه ــول إن الإـلام ـق

مــن أبنــاء الأمــة، شــديدو الإخلاص لأوطاـهــم، 

ووطنيتهــم وطنيــة إيجابيــة منـتحــة، غير منغلقــة 

على حزبيــات، أو عرقيــات أو طائـيــات، وهــي 

ــتضى  ــة، ومق ــتِتة للأم ــة ولَا مُش ــة غير مُمزقِ وطني

ــالي  ـــبّر والتع ــة والت ــي الأـاـي ــبّ الأرض لَا يعن ح

ــم ــهم حقوقه ــم وبخس ــن، ولَا ظلمه على الآخري

حــب  وطنيــة  هــي  الراقيــة  الوطنيــة  فهــذه 

ــة  ــالأرض، وهــي وطني ــاط ب وشــوق وحــنين وارتب

والَاـــتعمار،  للظلــم  ومقاومــة  وكرامــة  عــزةّ 

وهــي تحريــر الأرض والإـســان، وهــي وطنيــة 

الــذي  المتراحــم،  المتـافــل  المتعــاون  المجتمــع 

ــة المســلمين هــي  ــربين. وأـــاس وطني ــى الأق يرع

هــو  الوطنــي  والتحــرر  الإـلاميــة،  العقيــدة 

ــن  ــر الأرض م ــانِّي بتحري ــف الرب ــن التـلي ــزء م ج

ــربي  ــي والع ــل الوطن ــر العم ــدو الغاصب.دوائ الع

والإـلامــي والإـســانِّي هــي دوائــر عمــل متـاملــة 

ــا  متناغمــة، يمـــن أن تــسير بشـــل منســجم جنب

إلى جنــب دونمــا تعــارض، ولَا حاجــة لَاصـنــاع 

ــاط  ــالأرض هــو ارتب ــاط ب ــا والَارتب تناقضــات بينه

الأمــة المســلمة بأرضهــا، غير محصــور بقُـريــة ولَا 

ــام المســلمين  ــح المجــال لقي ــة، وهــو مــا يـت قومي

بواجبهــم وتحمّــل مســؤولياته تجــاه فلســـين. 

الصهيــونِّي  المشروع  اـــتـراد  مــن  أولى  وهــذا 

الغــربي بـلســـين وشــعبها وعزلهــا عــن محيـهــا 

العــربي والإـلامــي، وبالتــالي تســهيل تصـيتهــا 

ملـهــا وإغلاق 

ــي  ــر العمــل الوطن ــإن دوائ ــة، ف ــة رابع ــن ـاحي م

والعــربي والإـلامــي والإـســانِّي هــي دوائــر عمــل 

بشـــل  تــسير  أن  يمـــن  متناغمــة،  متـاملــة 

منســجم جنبــا إلى جنــب دونمــا تعــارض، ولَا حاجة 

بـبيعتــه  والإـلام  بينهــا.  تناقضــات  لَاصـنــاع 

“رحمــة للعــالمين”، وهــو رـــالة إـســاـية عالميــة 

ــادة  ــاد إلى عب ــادة العب ــن عب ــان م ــر الإـس لتحري

رب العبــاد؛ وإلى تـريــس القيــم الإـســاـية الـبرى 

ــة. ــة والـرام ــاواة والحري ــة والمس في العدال

مــن  فلســـين  لصالــح  اـتـضــوا  الذيــن  وإن 

دولٍ وشــعوب مــن شــتى القوميــات والأديــان 

والَاتجاهــات، يعرفــون المقاومــة وطبيعتهــا، وقــد 

لمســوا الجاـــب الإـســانِّي الــذي ـجحــت المقاومــة 

ــع  ــونِّي البش ــه الصهي ــوا الوج ــه، كما لمس في تقديم

للاحــتلال والعــدوان. وـحــن عندمــا ـركــز على 

المــشترك الإـســانِّي، فلا حاجــة لإلغــاء هويتنــا، كما 

لَا حاجــة لتغــيير الآخريــن لهويتهــم، فـــي القيــم 

الإـســاـية الـــبرى مــا يــــي لجمعنــا وتحشــيدـا 

ضــد المشروع الصهيــونِّي، الــذي يــسير ضد الإـســان 

وضــد حركــة التاريــخ، ويهــدّد الســلم والَاـــتقرار 

ــربي 21 ــدر: ع ــي. المص العالم

الدكتور محسن صالح
مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات
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ةرارير ومتابعات

»إسناد«.. 
انتفاضة شبابية عربية لدعم 
القضية الفلسطينية

المحرر

قدمــت الحملــة الشــعبية »إـــناد« الدعــم الإعلامــي 
للمقاومــة الـلســـينية في معركــة طوفــان الأقصى في 
ــة والحــرب النـســية ودعــم  ــة الرقمي ـــياق المقاوم
ــش  ــي حـمــت أــــورة الجي ــلة الت ــة الباـ المقاوم

ــذي لَا يقهــر ال

فـــي خضــم الَاـتـاضــة الشــبابية لـــلاب الجامعــات 
ــي تدعــم حــق الشــعب الـلســـيني في  ــة الت الغربي
ــرت  ــب، ظه ــيلي الغاص ــل الإسرائ ــد المحت ــه ض ـضال
مبــادرة أطلقهــا شــباب مصريــون وعــرب على مواقــع 
اـــم  تحمــل  التــي  تلــك  الَاجتماعــي،  التواصــل 
ــي  ــيج الَاجتماع ــلل إلى النس ــك للتس ــناد«، وذل »إـ
الإسرائــيلي، وممارـــة تــأثير ملمــوس عليــه مــن 
خلال التدويــن باللغــة العبريــة، بهــدف التصــدي 
للمعلومــات المضللــة، وكشــف الحقائــق التــي تســعى 
الرقابــة الإلـتروـيــة في إسرائيــل لـمســها بشــأن 
تـــورات الحــرب والتبعــات الوخيمــة والخســائر 
ــه  ــي تتـبدهــا حـومــة الَاحــتلال وقوات الـادحــة الت
المناطــق  في  أو  غــزة  داخــل  ـــواء  العســـرية، 

ــة المحيـ

وتضــم »إـــناد« كل مــن لديــه معرفــة بمبــادئ 
دون  الرقمــي  الـضــاء  عبر  الَاجتماعــي  التواصــل 
مواصـــات محــددة؛ إلَا الإيمــان بالقضية الـلســـينية 

وسرديتهــا التــي حولتهــا تجربــة غــزة إلى أيقوـــة 
عالميــة معمــدة بالــدم الـلســـيني المــراق

ــدار المخــرج المصري ومنظــم  ــن دوي ــز الدي ــد ع وأك
لموقــع  تصريحــات صحـيــة  في  »إـــناد«،  حملــة 
الجزيــرة ـــت، أـهــم يركــزن على المعلومــات القــادرة 
ــيلي ـحــو الضغــط  ــرأي العــام الإسرائ ــك ال على تحري
على حـومتهــم لوقــف الحــرب والتوصــل إلى اتـــاق 
يــتماشى مــع مـالــب المقاومــة، بمــا في ذلــك قضايــا 
تبــادل الأسرى. وـهتــم بشـــل خــاص بالتصرفــات 
الحـومــة  رئيــس  بهــا  يقــوم  التــي  والجرائــم 
ــيين أو  ــق الإسرائيل ــو بح ــامين ـتنياه ــة بني الإسرائيلي

ــزة ــاع غ ــن في قـ المحتجزي

وأضــاف »دويــدار« أـهــم يركــزن جهودهــم أيضا على 
تقديــم محتــوى يغـي التـــورات والحقائــق المتعلقة 
بمســار الحــرب وتـاصيلهــا، مــع تأكيــد الجواـــب 
السياـــية والَاقتصاديــة وتـاصيــل المـاوضــات التــي 
تظــل غائبــة عــن الإدراك العــام للمجتمــع الإسرائــيلي

وعــن التحديــات التــي تواجــه عمــل المبــادرة، يقــول 
دويــدار: لَا ـواجــه تحديــات كــبيرة، ولدينــا آليــة 
منظمــة لَاـــتقبال النــاس والتعامــل فــيما بينهــم 
وتـويــن تنظيــم الحملــة، وهــذا منظــم بشـــل 
ــا  ــي تواجهن ــة الأـاـــية الت ــد جــداً، إلَا أن العقب جي
هــي الخــوف؛ فالمتـوعــون الذيــن يعيشــون في دول 
يحـمهــا ـظــام دكتاتــوري يشــعرون بالقلــق مــن رد 
فعــل هــذه الأـظمــة تجــاه مشــاركتهم في الحملــة أو 

ــة ــملات مماثل ح

ولـــت »دويــدار« حديثــه إلى ـيتهــم في الَاـــتمرار لما 
بعــد اـتهــاء الحرب على غــزة؛ لأن ـــقف طموحاتهم 
ــال الـــبير مــن آلَاف الشــباب على  ارتـــع بعــد الإقب
التـــوع في الحملــة، وبعدمــا شــاهدـا التــأثير الـــبير 
قــوم بــه على الشــارع الإسرائــيلي، وـجــاح الحملــة  لما ـ
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واضــح مــن الَاهــتمام بهــا مــن الإعلام الإسرائــيلي 
ومحــاولَات تحجيمهــا وعــدد التقاريــر الصحافيــة 

التــي ـشرت عنهــا

ــت، »كان  ــرة ـ ــالة عبر الجزي ــدار« رـ ــه »دوي ووج
»طوفــان الأقصى« طوفاـــا في عزيمتنــا ووعينــا، فعندما 
رأينــا شــبابا محاصرا اـــتـاع أن يحدث هــزة في العالم 
بــأسره، وأن يضــع إسرائيــل على طريــق النهايــة بأقــل 
ــه، كان  ــان بالل ــن الإيم ــثير م ــاد وك ــات والعت الإمـاـي
ــا وللشــباب العــربي، وـــاعدـا على تجــاوز  ــهما لن مل
حالــة العجــز والمشــاهدة بصمــت، والَاـــتجداء مــن 
ــرب أو  ــف الح ــة لوق ــات الدولي ـــام أو المؤـس الح
فتــح المــعبر. وأدركنــا أـنا كشــباب عــربي لدينــا القدرة 

على تقــدم الصـــوف الأولى للمعركــة والتــأثير فيهــا

ـحــثّ شــباب العــالم على تجــاوز مرحلــة الَاحتجاجات 
النظريــة إلى الَاـخــراط الـعــال في ـــاحة العمــل 
لتغــيير مســار الصراع. لم يعــد مــن المقبــول الَاـــتمرار 
ــة،  ــوات عملي ــاذ خـ ــدون اتخ ــاج ب ــط الَاحتج في نم
فمــن غير المنـقــي أن ــالــب بحقوقنــا مــن أعدائنــا 

أو ـرجوهــم للــسماح لنــا بالعيــش

هاجمــت صحــف عبريــة الحملــة، حيــثّ قالــت 
صحيـــة »هآرتــس الإسرائيليــة« إن تلــك الحملــة 
تقــود موجــة واـــعة النـــاق لضْرِب المعنويــات 
الَاـقســامات في داخــل إسرائيــل مــن خلال  وـشر 
ــذي  ــت ال ــيين«، وفى الوق ــول الإسرائيل »التلاعــب بعق
تصــف الحملــة ــســها بالَاـــتقلال، وأـهــا لَا تنتمــي 
إلى قُـــر أو ديــن أو أيديولوجيــة - ادعــت هآرتس أن 
بعــض الأدلــة تقــود إلى أـــه مــن المحتمــل أن يـــون 

ــة ــم الحمل ــن يدع ــم م ــون ه الإيراـي

فــيما قالــت قنــاة i24: إن الحملــة عبــارة عــن »حرب 
ـــيـولوجية لتشــويه صــورة جيش الدفــاع الإسرائيلي، 
وتهــدف إلى خلــق اـقســامات داخــل إسرائيــل«، 

وأشــارت إلى أن آلَاف المتـــوعين مــن المنتــمين إلى 
جماعــة الإخــوان المســلمين المنـــيين خــارج مصر وراء 

تلــك الحملــة التــي أـــموها »إـــناد فلســـين«

إن  قالــت:  الإسرائيليــة،  ماركــر«  »ذا  صحيـــة 
تليجــرام، تضــم  »مجموعــة مغلقــة على تـبيــق 
الإخــوان  جماعــة  مــن  المتـــوعين  مــن  شــبـة 
مســتخدمين  صـــة  يخترقــون  الذيــن  المســلمين، 
ــاء  ــم أعض ــن بينه ــة، وم ــقين بالعبري ــيين ـاط إسرائيل
خبراء رقميــون ومصممــو جرافيــك وخبراء في الــذكاء 
الَاصـناعــي وغيرهــم«. ووفقــا لتقريــر الصحيـــة فإن 
الشــبـة تضــم عــددا مــن المتـــوعين ينتحلــون صـــة 
مســتخدمين إسرائيلــيين ويســتقـبون شــباب إسرائيل 
ــة. وتعمــل المجموعــة على  على الشــبـات الَاجتماعي
بــثّ الآلَاف مــن الرـــائل موجهــة للــرأي العــام 

الإسرائــيلي

ةرارير ومتابعات
دإسناد«رر ا تفالة شبابية عربية لدعل الرضية الفلورينية

 59 مجلة الدعوة :: العدد التجريبي الثالث
المحرم 1446 هـ :: يوليو ٢٠٢٤ م لعودة ا

للفهرس



PB 

تهاوي الأساطير المؤسسة 

لخدعة 30 يونيو
قطب العربي١

للسياـــة  المؤـســة  »الأـــاطير  كتابــه  في 

ــل  سي الراح ــرـ ــوف الـ ــر الـيلس ــة« ذك الإسرائيلي

روجيــه جــارودي عــدة أـــاطير قــام عليهــا الـيــان 

الموعــودة،  الأرض  أــــورة  منهــا:  الصهيــونِّي، 

وأــــورة شــعب اللــه المختــار، وأــــورة معــادة 

الســامية، وأــــورة حــرق 6 ملايين يهــودي في 

أفــران النــازي، وأــــورة أرض بلا شــعب لشــعب 

بلا أرض، وأخيرا أــــورة المعجزة الَاقتصادية. وكما 

يظهــر مــن وصـهــا فهي محــض أـــاطير لَا حقائق، 

ولـــن الحركــة الصهيوـيــة العالميــة ـجحــت في 

تســويقها لــدى اليهــود أولَا لإقناعهــم بالهجــرة إلى 

ــدى  ــويقها ل ــت في تس ــد، كما ـجح ــان الجدي الـي

ــا لنيــل دعمهــا، وهــي التــي كاـــت ترغــب  أوروب

ــك  ــد ـــاعدتها تل ــم، وق ــص منه بالـعــل في التخل

ــك ــاطير على ذل الأـ

1  كاتب ومحلل سياسـي، والأمين العام المسـاعد 
سـابقًاً مصر  ــي  للصحاــة  الأعلـى  للمــلس 

مــا يصـــه البعــض بثــورة 30 يوـيو حزيــران 2013 

في مصر )ومــا هــي بثــورة بــل مجــرد خدعــة كبرى 

مهــدت للاـــقلاب العســـري الـــجّ يــوم 3 يوليــو 

تمــوز 2013( قامــت – أيضــا- على مجموعــة مــن 

الأـــاطير التــي تــم تســويقها باعتبارهــا حقائــق، 

خبــا مثقـــة شــاركت في ترويــج تلــك  والغريــب أن ـ

الأـــاطير أو اقتنعــت بهــا دون مناقشــة، وبعــض 

تلــك النخــب لَا يــزال يــردد تلــك الأـــاطير التــي 

تتهــاوى الآن أمــام وهــج الحقيقــة بعــد مــرور 11 

عامــا على تلــك الـارثــة التــي حرمــت المصريين من 

حريتهــم وكرامتهــم، وأدخلتهــم معيشــة ضنـــا

اختطاف الدولة وتغيير هويتها
الإخــوان  اختـــاف  هــي:  الأـــاطير  تلــك  أول 

للدولــة، وتغــيير هويتهــا. غريــب أن يتــم ترويــج 

تلــك الأــــورة في حين أن الــذي حــدث هــو ثــورة 

ــب غيرهــم  ــا الإخــوان إلى جاـ شــعبية شــارك فيه

مــن فئــات الشــعب المصري المختلـــة، ثــم فتحــت 

هــذه الثــورة بــاب الحريــة والَاـتخابات التنافســية، 

وترشــح الإخــوان كغيرهــم؛ ولـنهــم فــازوا بأكثريــة 

ــة  ــد منافس ــة بع ــد الرئاـ ــازوا بمقع البرلمان كما ف

قويــة مــع مرشــحين آخريــن، في ظــل إشراف قضائي 

ــة أشــادت  ــة إعلامي ــة، ورقاب ــة دولي مــحلي، ورقاب

ــا أن  ـــترض هن ــات، ولن ــة الَاـتخاب ــا بنزاه جميعه

مــا تــم ترويجــه حــول فــوز الـريــق أحمــد شـــيق 

ضــد مــرسي كان صحيحــا لـــن اللجنــة الَاـتخابيــة 

ــيت إعلان  ـــري خش ــس العس ــا المجل ــن خلـه وم

ــذي  ــة - فما ال ــوضى عام ــا لـ ــة تجنب ــك النتيج تل

منــع مــن إعلان ذلــك رـــميا بعــد الَاـــقلاب على 

الرئيــس محمــد مــرسي في 2013؟ ولماذا لم يتــم 

تمـــين شـــيق مــن تــولي الرئاـــة؟!
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زعمــوا  التــي  مصر  هويــة  عــن  وبالحديــثّ 

تغييرهــا؛ فهــل هنــاك أي مظاهــر لهــذا التغــيير؟! 

هــل تــم تغــيير علــم الــبلاد، أو ـشــيدها الوطنــي؟ 

أو هــل تــم فــرض ـــلوكيات بعينهــا على المجتمــع 

مثــل اللحــى للرجــال، أو النقــاب للنســاء، هــل تــم 

إغلاق المعابــد الـرعوـيــة والمتاحــف والمســارح 

ودور الســينما مــثلا؟ الحقيقــة أن شــيئا مــن ذلــك 

ــض  ــاوف لبع ــاك مخ ــت هن ــم كاـ ــدث، ـع لم يح

القـاعــات مــن احــتمال فــرض قيــود على حرياتهــا 

ــك المخــاوف،  ــع دحــض تل الشــخصية، لـــن الواق

ــة المســاعدة للرئيــس مــرسي ضمــت  بــل إن الهيئ

ــخ،  ــة.. إل ــة وغير المحجب ــرأة المحجب المســيحي والم

وعنــد إصــدار الدـــتور الجديــد في 2012 احتــدم 

النقــاش حــول قضيــة الهويــة، وتــم حســم الأمــر 

ــة  ــول أعضــاء الهيئ ــة برضــا وقب ــات توافقي بصياغ

جميــع  ضمــت  التــي  للدـــتور،  التأـيســية 

ــاف الأطي

أسطورة الأخونة

ــة  ــة، بمعنــى هيمن ــة هــي الأخوـ الأــــورة الثاـي

الإخــوان على الوظائــف العامــة بــدءا مــن رئيــس 

ــات  ــاء الهيئ ــظين ورؤـ ــوزراء والمحاف ــة وال الدول

اعتمــد أصحابهــا على  الوطنيــة وغيرهــا، وقــد 

عــدد الإخــوان مــن الــوزراء والمحافــظين وأعضــاء 

المهنيــة  النقابــات  و  الهيئــات  بعــض  مجالــس 

ــار  ــس اختي ــق الرئي ــن ح ــم أن م ــة، ورغ والعمالي

مســاعديه ـــواء وزراء أو محافــظين بحـــم النظام 

ــوان في  ــوزراء الإخ ــدد ال ــإن ع ــاسي المصري ف الرئ

ــع،  ــاوز الرب ــن يتج ــم لم يـ ــوبة عليه وزارة محس

فـــي حـومــة هشــام قنديــل الأولى كان للإخــوان 

5 وزراء مــن بين 34 وزيــرا، وفي الــوزارة الثاـيــة 

ــف إلى هــذا العــدد 3 وزراء إخــوان  ــة أضي المعدل

جــدد لترتـــع النســبة إلى أقــل مــن ربــع مجلــس 

الــوزراء. أمــا المحافظــون فقــد كان للإخــوان 6 

محافــظين فقــط هــم الذيــن مارـــوا عملهــم، 

يوـيــو   18 يــوم  مــرسي  الرئيــس  أصــدر  وحين 

2013 )قبــل الَاـــقلاب بأـــبوعين فقــط( قــرارا 

جديــدا بتعــيين محافــظين جــددا شــملت الحركــة 

7 وزراء مــن الإخــوان مــن بين 

)تضمــن  محافظــا،   27

ةرارير ومتابعات
ةهاول اخساطير الماسوة ل دعة لي يو يو

 61 مجلة الدعوة :: العدد التجريبي الثالث
المحرم 1446 هـ :: يوليو ٢٠٢٤ م لعودة ا

للفهرس



PB 

ــظين عســـريين(، ولم  ــيين 8 محاف ــرار أيضــا تع الق

ــن الإخــوان  ــظين الجــدد م ــن معظــم المحاف يتمـ

ــوان في  ــبو الإخ ــا منتس ــم، أم ــام بعمله ــن القي م

ــم  ــوا مواقعه ــد تول ــة؛ فق ــات المهني ــس النقاب مجل

بالَاـتخابــات وليــس بالتعــيين، وقــد كاـــوا يمثلــون 

ــر ــورة يناي ــل ث ــات قب ــم النقاب ــة في معظ الأغلبي

بعــد هــذا التـنيــد القديــم الجديــد لأــــورة 

ــاة  ــة العســـرة للحي ــة اـظــروا الآن إلى حال الأخوـ

المدـيــة في مصر، فهنــاك الآن 20 لواء جيش وشرطة 

يتولــون مناصــب محافــظين، بــخلاف الســـرتيرين 

ــاء  ــدن والأحي ــاء الم ــات ورؤـ ــوم للمحافظ العم

والأغلبيــة فيهــم مــن العســـريين، بــل أصبــح 

ــة  ــة في الأكاديمي ــة طويل ــدورات تدريبي ــرور ب الم

ــة  ــات المدـي ــف في الهيئ العســـرية شرطــا للتوظي

ــد  ــاف. وق ــى الأوق ــل، وحت ــم، والنق ــل التعلي مث

ـــرية  ــة العس ــه في الأكاديمي ــيسي بنـس حضْرِ الس

ــة ــف مدـي ــحين لوظائ ــارات للمرش ــدة اختب ع

الحرب الأهلية المزّعومة

ــي  ــة« الت ــرب الأهلي ــي »الح ــاطير ه ــثّ الأـ ثال

كاـــت على وشــك الَاــجــار، وقــد اـــتغل مروجــو 

هــذه الأــــورة حالــة الَاـــتقـاب الســياسي 

الحــاد في المجتمــع بين القــوى السياـــية المختلـــة 

لترويــج هــذه الـذبــة الـــبرى؛ بهــدف ترويــع 

المجتمــع ودفعــه للاحــتماء بالمؤـســة العســـرية 

مــن هــذه الحــرب المحتملــة. كان الحراك الســياسي 

ــد  ـــترة بع ــك ال ــية لتل ــمة رئيس ــو ـ ــاخن ه الس

ــهد  ــم المش ــادة رـ ــتهدفت إع ــعبية اـ ــورة ش ث

الســياسي. كان طبيعيــا أن كل قــوة تريــد لنـســها 

المســاحة التــي تراهــا لَائقــة بهــا في هــذا المشــهد 

الجديــد، ولم يـــن الشــعب معتــادا على هــذا 

ــك المشــاهد  ــن تل ــع الصاخــب، لـ الحــراك السري

كاـــت طبيعيــة كما قلنــا بعــد ثــورة شــعبية، وقــد 

حــدث مثيــل لهــا في الــدول التــي شــهدت ثــورات 

ــران،  ســا وروـــيا وإي ــل فرـ ــل مث شــعبية مــن قب

أحــد  يقــل  ولم  توـــس،  في  مثيلهــا  حــدث  كما 

ــدث  ــا ح ــتثناء م ــة باـ ــا أهلي ــت حرب ــا دخل أـه

ــا  ــي كان له ــك الت ــن، تل ــا واليم ــوريا، وليبي في ـ

ــوريا اـــتخدم  ظرفهــا الخــاص في كل قـــر. فـــي ـ

ــوار، وهــو  ـظــام الأـــد القــوة الغاشــمة ضــد الث

ــاع  ــسلاح للدف ــتخدام ال ــم إلى اـ ــع بعضه ــا دف م

بســبب  ليبيــا  في  الأمــر  وتـــرر  النـــس،  عــن 

وجــود فصائــل مســلحة عديــدة شــاركت في الثــورة 

والإطاحــة بالقــذافي بعــد معركة مســلحة مــع قواته 

العســـرية، وزاد الـــين بلــة بتمــرد اللــواء خليـــة 

ــا كان  ــن أيض ــالشرق، وفي اليم ــه ب ـــتر، واــصال ح

ــط  ــل على الخ ــم دخ ــع، ث ــا للجمي ــسلاح متاح ال

الحوثيــون؛ فـاـــت الحــرب الأهليــة التــي لَا تــزال 

ــنسى  ــياق لَا ـ ــذا الس ــى الآن. وفي ه ــتعلة حت مش

ــة التــي كاـــت مرشــحة  ــا أن اللحظــة الحقيقي هن

ــن  ــقلاب، أنم م ــب الَاـ ــة عق ــرب أهلي ــار ح لَاــج

تصــدى لهــا هــو مرشــد الإخــوان الدكتــور محمــد 

بديــع بـلمتــه الشــهيرة مــن فــوق منصــة رابعــة: 

» ثورتنــا ـــلمية وـــتظل ـــلمية، ـــلمتنا أقــوى 

مــن الرصــاص«، وهــو مــا كان يســتحق عليــه 

ــاب ــم لَا العق التـري

مخاوف الأمن القومي

ــع تلــك الأـــاطير هــي خـــورة ـظــام مــرسي  راب
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ــك  ــه، ومــن ذل على الأمــن القومــي، وتـريـــه في

ــة  ــة في ـــيناء )لإقام ــن الأراضي المصري ــازل ع التن

الوطــن البديــل للـلســـينيين(، والتنــازل عــن 

ــرج القاهــرة،  ــع ب حلايــب وشلاتين للســودان، وبي

وقنــاة الســويس، ومنـقــة ماـــبيرو لقـــر. ـــشير 

وفمبر  ــيناء ظهــرت في ـ هنــا أن فريــة التنــازل عن ـ

ــن  ــط م ــد 5 أشــهر فق ــانِّي 2012 أي بع ــن ث تشري

ــي  ــة الت ل ــاء المجهم ــرسي، وزعمــت الأـب اـتخــاب م

ـشرتهــا بعــض الصحــف أن جهة ـــيادية في ـــيناء 

اـــتدعت تســعة مــن قــادة القبائــل والشــخصيات 

النافــذة لَاـــتـلاع آرائهــم في إقامــة مخــيمات 

ومعســـرات لَاـــتقبال النــازحين الـلســـينيين في 

ــاح  ــال اجتي ــيناء ح ــل ـ ــدود، وداخ ــة الح منـق

إسرائيــل البري لقـــاع غــزة!!، كما زعمــت أن 80% 

مــن الأراضي في رفــح اشتراها فلســـينيون، وـشرت 

ــدة  ــون وح ــاء ملي ــي لإـش ــل مشروع وهم تـاصي

كما  الـلســـينيين.  لتــوطين  ـــيناء  في  ــــنية 

زعمــت أن حركــة حماس قدمــت طلبــاً للتــوطين في 

ـــيناء، لـــن الســيسي، الــذي كان يشــغل منصــب 

ذلــك.  رفــض  الوقــت  ذلــك  في  الدفــاع  وزيــر 

ــاطر  ــرسي وخيرت الش ــول م ــا حص ــت أيض وزعم

ـائــب المرشــد العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين 

ــل  ــا« مقاب ــن »أوبام ــار دولَار م ــغ 8 ملي على مبل

التنــازل على جــزء مــن ـــيناء؛ وفقــا لوثيقــة 

ــا ــم ـشره ــة لم يت مزعوم

أن  والدليــل  أكاذيــب،  محــض  كان  ذلــك  كل 

ــي جــرت للرئيــس مــرسي  ــة الت المحــاكمات الهزلي

تتضمــن  لم  هزليتهــا-  -على  الرئــاسي  وفريقــه 

ــك  ــم أن تل ــن الأه ــات، لـ ــك الَاتهام ــن تل ــا م أي

ــه  ــيسي ــس ــام الس ــوم ـظ ــال الي ــات تـ الَاتهام

عقــب اـــدلَاع طوفــان الأقصى

كما تضمنــت مخــاوف الأمــن القومــي كذبــة أخرى 

ــائعة  ــج ش ــل، وتروي ــاه الني ــط في مي ــن التـري ع

حــول اتـــاق بين الإخــوان وأثيوبيــا بالتنســيق 

مــع واشــنـن للــسماح لأثيوبيــا ببنــاء الســد دون 

ــد واشــنـن لحـــم الرئيــس  ــل تأيي مشــاكل، مقاب

مــرسي، ولم تقــتصر الـذبــة على ذلــك؛ بــل تعدتهــا 

بتـلـــة  أمريـــا على مشروع  مــع  الَاتـــاق  إلى 

ــان  ــل إلى الـي ــاه الني ــل مي ــاري دولَار لتوصي ملي

الصهيــونِّي، أكثر مــن ذلــك زعمــت الشــائعة أن 

هــذا المشروع موجــود ضمــن مشروع النهضــة 

ــرسي!! ــس م ــاه الرئي ــذي تبن ال

ومــرة أخــرى تابــع جميــع المصريين على مــدى 

ــا جــرى مــن تواطــؤ  ــة م ــعشر الماضي الســنوات ال

لنظــام الســيسي مــع أثيوبيــا عبر توقيــع إعلان 

ــد دون  ــاء الس ــا ببن ــمح لأثيوبي ــذي ـ ــادئ ال المب

الحـــاظ على حقــوق مصر التاريخيــة في الميــاه 

ــا  وحــق الإدارة المشتركــة للســد، وهــا هــي أثيوبي

تـــاد تنتهــي تمامــا مــن المــلء الخامس للســد دون 

المصري بالجاـــب  اكتراث  أي 

الفشل الإداري وصناعة الأزمات

ــة،  ــل في إدارة الدول ــي الـش ــاطير ه ــس الأـ خام

الــذي تســبب في العديــد مــن الأزمــات مثــل 

الســولَار  وأزمــة  الخارجيــة،  المديوـيــة  ارتـــاع 

ــدور  ــدا عــن ال ــز. وبعي وأــــواـات الغــاز، والخب

ــة  ــة في صناع ــة العميق ــات الدول ــثّ لمؤـس الخبي

الأزمــات بهــدف إلصاقهــا بالرئيــس مــرسي، 

وهــو مــا تــم فضــح بعضــه 

ــن  ــل: تخزي ــه؛ مث في حين
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الســولَار، أو ــــبه في الصحــراء، والإغلاق العمــدي 

لبعــض محـــات الوقــود، ومــع الَاعتراف أيضــا 

بالـشــل أو التــعثر في العديــد مــن الملـــات، فــإنم 

الحقيقــة تقــول أيضــا إن الديــون الخارجيــة بلغــت 

43 مليــار دولَار فقــط في عهــد مــرسي؛ في حين 

صعــدت إلى 168 مليــار دولَار بنهايــة العــام الماضي 

بــخلاف القــروض والديــون الجديــدة خلال الأشــهر 

ــا  ــاوض. أم ــت التـ ــزال تح ــي لَا ت ــة، أو الت الماضي

الخبــز فقــد حلــت أزمتــه على يــد وزيــر التمويــن 

الأـــبق: باـــم عــودة، في حين ارتـــع ـــعر الخبــز 

ــرة  ــبة %300 م ــط بنس ــة فق ــام الماضي خلال الأي

ــاء فحــدِث عنهــا ولَا حــرج،  واحــدة. وأمــا الـهرب

فالَاـقـاعــات الآن أضعــاف مــا كاـــت عليــه أيــام 

مــرسي؛ رغــم كل مــا أــقــه النظــام على بنــاء 

محـــات جديــدة. والمصريــون يجأرون بالشـــوى، 

ولســان حالهــم يـــرر مــا قيــل لمــرسي مــن قبــل 

ــد الشــيلة متشــيلش« »مــوش ق

في الذكــرى الخامســة لوفــاة الرئيــس مــرسي، وقبــل 

أـــبوع فقــط مــن ذكــرى 30 يوـيــو؛ تتهــاوى 

تباعــا الأـــاطير المؤـســة لتلــك الخدعــة الـــبرى 

التــي أصابــت حلــم المصريين في العيــش والحريــة 

والعدالــة الَاجتماعيــة والـرامــة الإـســاـية. واليــوم 

ــك  ــج تل ــاركتهم في تروي ــثيرون على مش ــدم الـ ين

النــبلاء  لـــن  ـبيــل،  شــعور  وهــو  الأـــاطير، 

ــب في  ــك الأكاذي ــوا تل ــن قاوم ــم م ــيين ه الحقيق

وقتهــا، ودفعــوا ثمنــا كــبيرا في ـــبيل ذلــك، ولَا 

ــعب  ــع الش ــتعيدوا م ــى يس ــون حت ــوا يدفع يزال

حريتهــم وكرامتهــم.. ومــا ذلــك على اللــه بعزيــز

قطب العربي
رابط المصدر
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السودان الماضي والحاضر 
والمستقبل

أمية يوسف حسن أبو فداية 

باحثّ: متخصص في شؤون القرن الأفريقي

اــصــال  قبــل  الجغرافيــة  بحــدوده  الســودان 

تــاج غــزو الخديوي  الجنــوب في عــام 2011م؛ هــو ـ

 )1805/1849( مصر  حاكــم  باشــا  علي  محمــد 

ــيس  ــح في تأـ ــعية الـام ــة التوـ ــب النزع صاح

الخلافــة  غـــاء  تحــت  خاصــة  إمبراطوريــة 

ــام1821م  ــزوه   للســودان في ع ــة، كان غ العثماـي

بجيــش قــاده ابنــه إـماعيــل باشــا وصهــره محمــد 

بــك الــدفتر دار، ويمـــن تلخيــص أهــداف محمــد 

ــزو في ــك الغ ــن ذل ــا م علي باش

هــدف عســـري يتمثمــل في البحــثّ عــن رجــال . 1

لدعــم جيشــه الــذي ـــيوطد حـمــه ويبنــي 

إمبراطوريتــه.

هــدف اقتصــادي غايتــه البحــثّ عــن الذهــب . 2

ــن  ــزء م ــودان )ج ــوب شرق الس ــصى جن في أق

تلــك المناطــق تتبــع لدولــة أثيوبيــا حاليــاً(.

  هدف أمني يعمد إلى تأمين منابع النيل.. 3

قضى جيــش محمــد علي باشــا على ممالك كاـت في 

شمال الســودان، ثــم قصــد إـماعيــل باشــا وـــط 

الســودان للقضــاء على ـــلـنة )ـــنار( الإـلاميــة 

ــي  ــالي - الت ــودان الح ــوب شرق الس ــط وجن - وـ

ــاً  ــي عشر عام ــس باثن قامــت بعــد ـــقوط الأـدل

فقــط؛ في 1504م، واـــتمرت زهــاء ثلاثــة قــرون

وتوغــل الــدفتر دار فســيـر على غــرب وـــط 

الســودان وجنوبــه الحــالي

ورثــت الدولــة المهديــة مــن بعــد حـــم الســودان 

اـتهــت  وفتوحــات؛  متتاليــة  اـتصــارات  بعــد 

بتحريــر الخرطــوم في عــام ١٨٨٥م.

ــا إلى  ــرب منه ــورة أق ــت إلى الث ــة كاـ وكأن المهدي

ــا  ــادة إمامه ــر بقي ــت في التحري ــة، إذ ـجح الدول

الملهــم محمــد أحمــد المهــدي؛ لـنهــا في بنــاء 

ــق الَاـــتقرار الســياسي  ــة وتأـيســها وتحقي الدول

كــبير  تحقــق  لم  المجتمعــي،  والتوافــق  والرضــا 

ــوفي  ــذي ت ــا ال ــد قائده ــد فق ــة بع ــاح، وخاص ـج

ــصير ــن ق ــر بزم ــاز التحري ــد إـج بع

ــم  ــت الحـ ــه تح ــودان كل ــقط الس ــم ـ         ث

ــة مــع مصر زائـــة،  ــر بثنائي ــذي تدثم ــزي ال الإـجلي

لـــن في حقيقــة الأمــر كاـــت مصر ــســها تحــت 

حـــم الإـجليــز.  اـــتمر ذلــك الحـم مــن 1899م، 

ــم  ــز حـ ــه الإـجلي ــقط في ــذي أـ ــام ال ــو الع وه

ــاً( ــى عــام  1956م )57 عام ــة المهــدي حت خليـ

ــرت  ــى ظه ــتقلاله حت ــودان اـ ــال الس ــا إن ـ وم

آثــار كيــد المســتعمر ومـــر ليلــه وـهــاره، فاـدلــع 

1955م،  العــام  في  الســودان  جنــوب  في  تمــردٌ 

شمال  بين  مــا  وتباعــد 

الســودان وجنوبــه بخـــة 

ةرارير ومتابعات
الوودان المالي والحالر والموتربا
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اـــتعمارية فصلــت بين الــشمال والجنــوب بقاـون 

)المناطــق المغلقــة(؛ حيــثّ مُنِــع التحــدث باللغــة 

العربيــة، ومُنِــع لبــس الأزيــاء الإـلاميــة، ومُنِعــت 

ــمِح فيــه  ُـ الدعــوة للإـلام، في الوقــت ذاتــه الــذي 

ــشير  ــة أن تعمــل، ولحــملات التب ــس الغربي للـنائ

ــذا  ــتمر ه ــد اـ ــة. وق ــة كامل ــرك في حري أن تتح

الوضــع حتــى حـم الرئيــس عبــود )1958/1964(

ومنــذ الَاـــتقلال دخــل الســودان في حلقــة دائرية 

ــن  ــود م ــدأ لتع ــات تب ــن الَاضـراب ــتحـمة م مس

ـــر،  ــا عس ــب عليه ــة ينقل ــد.. فترة ديمقراطي جدي

ــعبية،  ــة ش ـــر باـتـاض ــم العس ــقط حـ ــم يس ث

ينقلــب عليهــا  لتــأتي فترة ديمقراطيــة جديــدة 

ــرة ــتمر الدائ ــم تس ــدد، ث ـــرٌ ج عس

ومــا مــن شــك أن في هــذا شــاهداً على فشــل 

النخــب الســوداـية جميعــاً المدنِّي منها والعســـري 

ــن  ــارج لم تـ ــد الخ ــن ي ــق الســياسي، لـ في التواف
ــاً ـــترات جميع ــك ال ــة في تل غائب

وقــد عمــدت تلــك اليــد إلى ـياـــة اـــتنزاف 

ــذي لَا  ــع ال ــداً، وكأن الوض ــه أب ــودان وإرهاق للس

ــو  ــواه ه ــودان في ـ ــروا الس ــا أن ي ــد أصحابه يري

وضــع الَاضـــراب الســياسي.. الَاضـــراب الــذي 

لَا تقــوم معــه ـهضــة، ولَا يتحقــق معــه نمــاء، ولَا 

يـــون معــه اـــتقلال قــرار في ـياـــة ولَا اقتصــاد.

لـهــم الأزمــة الحاليــة في الســودان يحتــاج المتابــع 

أن يلتـــت إلى جملــة حقائــق وإضــاءات

مــن تلــك الحقائــق طبيعــة الجيــش الســودانِّي 

وتاريخــه

  الجيــش الســودانِّي ترتيبــه 75 عالميــاً و11 عربيــاً. 

دائِمَّــاً  مـلوبــاً  الســودانِّي  الجنــدي  ظــل  وقــد 

ســا  لشــجاعته وبســالته واـضباطــه العــالي. فرـ

مــثلاً اـــتعاـت بأورطــة )كتيبــة( ـــوداـية في 

ــع  ــاق م ــدي بالَاتـ ــا 435 جن ــام 1863م قوامه ع

الخديــوي في مصر. عــاد منهــم إلى الســودان بعــد 

4 ـــنوات فقــط 313 جنــدي بعــد اـتشــهاد 140 

في حــرب اـــتقلال المـســيك الــذي كاـــت تدعمــه 

ــا س فرـ

   شــارك الجنــود الســوداـيون في الحــرب الأولى 

مــع الحلـــاء؛ ولـــن ـــلـان دارفــور )على دينــار( 

الــذي ظــل مســتقلا بدارفــور أقصى الســودان عــن 

الَاـــتعمار الإـجليــزي اـحــاز للقتــال مــع الخلافــة 

1916م  في  وقُتِــل  معاقبتــه  فتمــت  العثماـيــة. 

ــت دارفــور بعــده إلى الَاـــتعمار الإـجليــزي وضُمم

ــل إلى  ــوداـية تص ــية الس ــزاب السياـ ــت الأح كاـ

ــل  ــت تعم ــا كاـ ـــر، أي أـه ــلـة في زي العس الس

لم  الأمــر  هــذا  العســـرية،  المؤـســة  داخــل 

يتخلمــف عنــه حــزب مــن الأحــزاب مــن اليــمين أو 

اليســار، وهــذا النشــاط الحــزبي داخــل المؤـســة 

العســـرية إن لم ينجــح في الوصــول إلى الســلـة؛ 

فقــد أحــدث فيهــا بعــض توتــرات وإن ـجــح فقــد 

أرهقهــا بأعبــاء الحـــم وأثقــال تصريـــه وهواجس 

ــه. تأمين

وهــذا كلــه -لَا شــك- أقعــد الجيــش الســودانِّي 

الــذي كان مــؤهلاً ليـــون متقدمــاً جــداً في كل 

مــا يتصــل بتـويــر الجيــوش بالنظــر إلى طبيعتــه 

وإمـاـياتــه. هــذا الأمــر اـــتمر في كل عهــود 

قد  ـــودان مــا بعــد الَاـــتقلال. ومــهما يـــن مــن ـ

لتجربــة الإـقــاذ ولوضــع المؤـســة العســـرية على 

زماـهــا؛ فــإن الناظــر المتجــرد لَاجتهــادات التصنيــع 
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ــةٍ  ــات حقيق ــرّ بنجاح ـــترة يُقِ ــذه ال ــربي في ه الح

ــك بالتـــات  بالَاحتـــاء. وربمــا كاـــت حقيقــةً كذل

ــتقلال في  ــاولَات الَاـ ــوؤه مح ــذي تس ــارج ال الخ

التصنيــع ويزعجــه أكثر أن يـــون تصنيعــاً حربيــاً، 

ــوش المنـقــة  ــداً في إضعــاف جي وهــو المجتهــد أب

ــة ــة والأفريقي العربي

ــة  ــم طبيع ــك لـه ــاءات كذل ــق والإض ــن الحقائ م

الأزمــة الســوداـية الحاليــة؛ التعــرف إلى مــوارد 

الســودان التــي ظلــت محــل أطماع مــن قديــم ... 

وليــس مــن ضروب المبالغــة والتضخيــم أن يقــول 

ــا  ــوارد م ــن الم ــه م ــع ل ــودان تجتم ــل: إن الس قائ

ــا كافٍ  ــورد الواحــد منه ــد غيره.. الم ــع عن لَا يجتم

لنهضــة الســودان وضامــنٌ لرفاهيــة شــعبه لــو 

ــياسي ــتقرار ـ ــه اـ ــق ل تحق

فالســودان يجتمــع عنــده مــن ثــروات باطــن 

الأرض الذهــب واحتياطيــات مــن الـضــة والمايـــا 

والتلــك والمنجنيــز والـــروم والــبلاتين والنـــط 

ــاز والغ

 ثــم هــو يملــك 84 مليــون هـتــار صالحــة للزراعة؛ 

المســتغل فعليــاً منهــا %20 فقــط أو أقــل. وهــذه 

ال %20 ــســها أكثر مــن %80 منهــا يعتمــد على 

الــري المـــري في بلــد يشــقه أطــول أـهــار القــارة 

ــار  ــل أـه ــوى الني ــه ـ ــا.. وفي ــة وأعظمه الأفريقي

أخــرى.. ولــه مصــادر ميــاه مــن غير الأـهــار

ــون  ــام 30 ملي ــروات الأـع ــن ث ــه م ــودان ل  والس

رأس مــن الأبقــار غير مســتغلة الَاـــتغلال الأمثــل 

ــان ــاج اللحــوم والألب في إـت

ــام غير مســتغلة  ــون رأس مــن الأغن ــه 40 ملي وفي

كذلــك أحســن اـــتغلال في إـتــاج اللحــوم والألبان. 

وقــل مثــل ذلــك في 32 مليــون رأس مــن الماعــز.

ر  ثــم لــه 15 مليــون رأس مــن الإبــل أكثرهــا يُصــدم

ــا في الســباقات  ــا ولمهارته للخــارج لجــودة لحومه

بدرجــة أقــل

 وفي الســودان تعــدد في المنــاخ وتنــوع فيــه يتيــح 

ــن النشــاط الرعــوي أو الزراعــي..  ــاً شــتّى م ألواـ

وفيــه ثــروة ـــمـية

الأول  المصــدر  هــو  الســودان  أن  خــافٍ  وغير 

ــة  ــه صناع ــتغني عن ــذي لَا تس ــربي ال ــغ الع للصم

مــن الصناعــات في العــالم

    إذن ـحــن ـتحــدث عــن دولــة عظمــى في 

المــوارد، فــقيرة جــداً على أرض الواقــع، وبعــدد 

ــــان لَا يتجــاوز 45 مليــون ـســمة

ــه  ــب ل ــودان لم يـُت ــن أن الس ــثّ ع ــبق الحدي ـ

ــزاب  ــذ اـــتقلاله ...وأن الأح ــياسي من ــتقرار ـ اـ

ـــرية  ــة العس ــتغل المؤـس ــت تس ــية كاـ السياـ

)الجيــش( للوصــول إلى الســلـة.. وأن النشــاط 

ومحــاولَات  الجيــش  مؤـســة  داخــل  الحــزبي 

ــه حــزب  ــف عن ــه إلى الســلـة لم يتخلم الوصــول ب

ــمين  ــن الي ــن الأحــزاب السياـــية الســوداـية م م

ــار. ــن اليس أو م

الســوداـية  الأزمــة  مشــهد  في  الجديــد  لـــن   

السريــع الدعــم  قــوات  هــو  الحاليــة 

ــوة  ــه ق ــري وأـاـ ــوده الـق ــع عم ــم السري الدع

قبليّــة )عربيــة مــن دارفــور( تــم إـشــاؤها في عــام 

2013م في عهــد الرئيــس البــشير بعــد اــصــال 

الجنــوب وفقــدان بترولــه 

وازديــاد ـشــاط الحــركات 
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ــت  ــاحة(. وكاـ ــدداً ومس ــور )ع ــردة في دارف المتم

معظــم الحــركات المتمــردة مــن إثنيــات أفريقيــة 

ــع عــرب الجــوار ــداء م ــا ع ــة وله غير عربي

ــشير في  ــام الب ــورة على ـظ ــة أو الث ــد الَاـتـاض بع

ــل 2023  ــى الحــرب في 15 أبري عــام 2019م، وحت

ــع؛ فصــار ــم السري تعاظــم دور الدع

أكــبر قــوة اقتصاديــة في البلاد )تصديــر الذهب . 1

والمنتجــات  والمذبوحــة  الحيــة  واللحــوم 

الزراعيــة( ويســتورد كل شيء تقريبــاً حتــى 

ــود.  الوق

أقــوى قــوة عســـرية؛ ـــيـر عــلى كل المرافــق . 2

الَاـــتراتيجية بالعاصمــة ...وصــار يملــك كل 

أـــواع الأـــلحة عــدا الـــيران.

علاقــات دوليــة خــارج مؤـســات الدولــة . 3

مثــال العلاقــة مــع الإمــارات )في الحقيقــة 

ــر  ــه أول الأم ــير ــس ــه البش ــا ل ــذه أتاحه ه

عــلى أيــام عاصـــة الحــزم وحــرب اليمــن؛ 

ــاد الأوربي  ــع الَاتح ــات م ــه علاق ــاح ل ــما أت ك

ــع في مـافحــة الهجــرة  بدخــول الدعــم السري

غــير الشرعيــة إلى أوربــا( وعلاقــات مــع ليبيــا 

ــية. ــنر الروـ ــوات فاغ ــاد وق وتش

دور ـــياسي.. حيــثّ صــار قائد الدعــم السريع . 4

الرجــل الثــانِّي في المؤـســة الرـــمية والَائتــلاف 

الحاكــم لشريــكي الحـــم العســـريين والمدـيين 

مــن 2019م حتــى الحرب.

    مــع بدايــة الحــرب في ١٥ أبريــل ٢٠٢٣م ـــيـر 

العاصمــة  أـحــاء  غالــب  على  السريــع  الدعــم 

العســـرية  المرافــق  غالــب  وعلى  الســوداـية 

بالخرطــوم  والمدرعــات  العامــة  )القيــادة  عــدا 
ــان وـلاح  ــرري بأمدرم ــدـين وك ــي المهن ومنـقت
الإشــارة ببحــري(؛ لأـــه كان الأكثر اـــتعداداً عــدة 
وعتــاداً.. ولأن أكثر المواقــع الَاـتراتيجيــة التــي 
ــرب  ــل الح ــن قب ــداء م ــا ابت ــو فيه ــا كان ه احتله
بدعــوى حراـــتها. كل ذلــك كان في الأشــهر الأولى 

ــرب ــن الح م

متــغيرات كــثيرة حدثــت مــع تـــاول أمــد الحــرب 
ــن  ــوى. لـ ــن الق ـــري وفي موازي ــدان العس في المي
الــذي لَا شــك فيــه أن الحــرب قــد اـــتنزفت 
مــوارد الدولــة الضعيـــة ابتــداءً.. وبلغــت خســائر 
ــة 200  ــن قراب ــاص والمواط ــاع الخ ــة والقـ الدول

ــام الأول ــه خلال الع ــار جني ملي

ــازح إلى داخــل الســودان )إلى  ــون ـ ــزح 8.1 ملي ـ
المناطــق التــي يســيـر عليهــا الجيــش(، ولجــأ 
وهاجــر 2.25 مليــون مهاجــر للبحــثّ عــن الأمــن 

ــش ــل وكســب العي ــرص للعم ــن ف وع

قرابــة 13 ألــف قتيــل مــن القــوات المســلحة و100 
ألــف قتيــل مــن الدعــم السريــع وعــدد كــبير مــن 

القــتلى والجرحــى مــن المدـــيين

ــة )معظــم الحــالَات  507 حــالَات اغتصــاب موثق
لَا يتــم التبليــغ عنهــا(. كل الحــالَات الَاتهــام فيهــا 

موجــه لأفــراد مــن الدعــم السريــع

ــحلات  ــم وم ــنين ومتاجره ــوت المواط ــول لبي دخ
أشــغالهم وـهــب لممتلـاتهــم وبخاصــة الســيارات 
والموتــر... تقــدر السرقــات فيها بــــــــــــ 203000 
ــاحنات إلى  ــات مــن الش ــواع العرب سرقــة )كل أـ
السرقــات  هــذه  كل  الموتــر(  إلى  عربــة  أصغــر 
الَاتهــام فيهــا مــن المواطــنين موجــه إلى أفــراد مــن 

ــع ــم السري الدع

مجلة الدعوة :: العدد التجريبي الثالث68 
لعودةالمحرم ١٤٤6 هـ :: يوليو ٢٠٢٤ م  ا

للفهرس



PB 

    كل هــذا أورث وضعــاً إـســاـياً معقّــداً جــداً 

وصعبــاً في غيــاب شــبه كامــل مــن المؤـســات 

العــالم  واـشــغال  العالميــة  والصحيــة  الإغاثيــة 

ــزة. ــاع غ ــد قـ ــرب ض ــة والح ــرب الأوكراـي بالح

ــرب  ــودان ح ــدور الآن في الس ــي ت ــرب الت     الح

على الدولــة مــن قــوات الدعــم السريــع المدعومــة 

مــن دولــة الإمــارات التــي ابتــزتّ كل دول الجــوار 

للوقــوف في صــف الدعــم السريــع في حربــه ضــد 

الجيــش الســودانِّي.. وفي حقيقــة الأمــر مــا الدعــم 

السريــع ولَا الإمــارات ــســها في هــذه الحــرب غير 

أدوات في مشروع تقســيم الســودان إلى دويلات 

صــغيرة متصارعــة؛ وهــو مشروع تقــف مــن خلـــه 

ــة الإدارة الأمريـي

ــة فقــط ضــد  وعلى هــذا فليســت الحــرب بموجه

جيــش الســودان؛ بــل هــي ضــد الســودان جميعــاً 

أرضــاً وإـســاـاً.. واعتــداءات الدعــم السريــع التــي 

تقــع على المدـــيين في المناطــق التــي ليســت فيهــا 

ــن الأـــاس  ــا م ــس فيه ــل لي ــارك عســـرية؛ ب مع

قــوة عســـرية شــاهدة على هــذا.. وقــع هــذا في 

ولَايــة الجزيــرة وفي ولَايــة غــرب دارفــور مــن قبــل، 

وفي المثــالين اـســحبت القــوات المســلحة؛ فاـــتباح 

الدعــم السريــع كل شيء، وأعمــل في النــاس القتــل 

ــذي  ــر ال ــلب؛ الأم ــب والس ــم بالنه ــه إليه وتوجّ

جعــل المواطــنين في الولَايــات الأخــرى يتجهــون إلى 

حمــل الــسلاح، وينتظمــون في المقاومــة الشــعبية 

وفي حــملات الَاـــتنـار العــام لحمايــة دمائهــم 

وأموالهــم وأعراضهــم

الخيارات المحتملة لنهاية الحرب:

الذهــاب إلى تـــاوض كــما حــدث العــام الماضي . 1

)منــبر جــدة( الــذي لم يلتــزم الدعــم السريــع 

بمــا تــم الَاتـــاق عليــه في الَاتـــاق الأوّلي.

ــد حــين . 2 ــو بع ــوات المســلحة ول ــصر الق أن تنت

وبتـلـــة عاليــة؛ فيخــرج الدعــم السريــع مــن 

العمــل الســياسي والعســـري، وهــذا بالـبــع 

الخيــار الأمثــل للجمــوع الغالبــة مــن الشــعب 

الســودانِّي.

أـــوأ . 3 السريــع.. وهــذا  الدعــم  ينتــصر  أن 

وحينهــا  ينتظــر..  غائــب  وشر  احتــمال 

ــلات  ــع دوي ــودان إلى أرب ــيم الس ــيتم تقس ـ

متصارعــة.. مــما يمثِــل تهديــداً للإقليــم بصـــة 

عامــة، وللشــقيقة مــصر بصـــة خاصــة.. ومصر 

تستشــعر خـــر اـتصــار الدعــم السريــع عــلى 

أمنهــا القومــي ولـنهــا تجتهــد بحيــاء في دعــم 

القــوات المســلحة وعينهــا عــلى الإمــارات التــي 

ــصر. ــة في م ــة الَاقتصادي ــتغل الأزم تس

ــا  ــوط في م ــرض لضغ ــواهد أن مصر تتع ــن ش  وم

يتصــل بأزمــة الســودان الحاليــة؛ أـهــا كاـــت قــد 

دعــت القــوى السياـــية الســوداـية إلى مؤتمــر 

ــت  ــوة قوبل ــي دع ــو، وه ــة يوـي ــرة ـهاي في القاه

بترحيــب وموافقــة مــن الحـومــة الســوداـية؛ لـن 

لــت فجــأة. حـــظ اللــه الســودان  الدعــوة تأجم

أرضــاً وشــعباً

أمية يوسف حسن أبو فداية 
باحث: متخصص في شؤون القرن الأفريقي

moc.liamg@namharledbaaiamo
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مع الحبال

ما لم يقله أبو عبيدة!!
د. خالد حمدي

داعية إـلامي ومستشار تربوي

يـلع علينا كل حين -على شوق منا- أبو عبيدة..

ذلـــم الملثــم الــذي يبثنــا في دقائــق مــن معــانِّي العــزة 

وكلمات الإبــاء؛ مــا يــينــا لأـــابيع، بــل لشــهور، وربمــا 

لأعوام

ــا عما أوقعــه المجاهــدون في صـــوف العــدو مــن  فيخبـر

إثخــان في جنــوده، وتــدمير لآلياتــه، ومـاجــآت قتاليــة 

لقادتــه

حو  ولَا تخلــو بياـاتــه دائِمَّــا مــن تــذكير الأمــة بواجباتهــا ـ

الأرض المقدـــة والمنافــحين عنهــا… بــدءاً مــن الدعــاء 

واـتهــاء بـعــل مــا يمـــن فعلــه للتخذيــل عنهــم

وكــثيرا مــا كنــت أشــعر أن أبــا عبيــدة يريــد أن يقــول 

ــا أكثر أكثر، ويـلــب من

لـــنم الوقــت لَا يســعـه، أو ربمــا القنــوات الناقلــة قــد 

لَا تقبــل كلامــا صريحــا يهيــج الصهاينــة وأولياءهــم أكثر 

مما هــم هائجــون متحـــزون، أو ربمــا، أو ربمــا.

المهــم أـنــي أخــذت أـــتجمع في ــــسي مــا الــذي 

ــعة،  ــت أكثر ـ ــو كان الوق ــه ل ــل قول ــن للرج كان يمـ

ةً؟ والحديــثّ أكثر مبــاشرش

ـــل صاحــب عقــل وفـــرة  ــد أن يقــول ل ــه يري فتخيلت

شع ــخترش وم

ــد آن الأوان لكي  ـــار؛ فق ــن أف ــم م ــا عندك ــا بم  أمدوـ

ــم،  ــاج عقولـ ــه ـت ــا لتوجي ــا كريم ــبيلا شريـ ــدوا ـ تج

ولَا  الغــرب،  حـومــات  عليــه  تســتحوذ  لَا  بحيــثّ 

يؤذيـــم مــن أجلــه خوـــة الشرق!!

وقد رأيتم كم فعلت عقول شبابنا في العدو..

ومــا أمــر هندـــة الأــــاق، وتقنيــات الصواريــخ، 

وبرمجيــات تعـيــل أجهــزة العــدو منـــم ببعيــد!!

تخيلــت أبــا عبيــدة يســتصرخ المترهــلين المتثاقــلين مــن 

شــباب الأمــة.. العاكـــين على أجهزتهــم الإلـتروـيــة 

هلمُــوا  أنْ  وضمائرهــم  مشــاعرهم  تيبســت  حتــى 

الرياضيــة  النــوادي  وإلى  فأصلحوهــا،  أجســادكم  إلى 

فاحملوهــا؛ واصنعــوا مــن أــســـم ردءًا للمجاهديــن، 

ــدأت،  ــد ب ــر ق ــة التحري ـــين؛ فمعرك ــا للمراب واحتياط

ولــن يـــون مــا بعدهــا كما كان قبلهــا، وـيــة الجهــاد لَا 

ــاد!! ــس أجس ــاد، أو تيب ــول رق ــا ط ــون معه يـ

تخيلــت أبــا عبيــدة يصرخ في الأمــة أن اللــه تعــالى 

ـيحاـــبـم على الوُـــع لَا الـعــل.

وقــد علــم اللــه أن في وـــعـم الـــثير مــن أعمال 

عنــد  جهدكــم  توقــف  فلِــمش  العــدو..  في  النـايــات 

مظاهــرة أو مظاهــرتين، أو دمعــة أو دمعــتين، أو دينــار 

أو ديناريــن، أو مقــال أو مقــالين قدمتموهــا أول الأمــر 

ثــم عدتــم لحياتـــم تعيشــوـها، ولأــســـم تعذروـها؟! 

في حين أن عدوكــم لم يتوقــف قصـــه ودكُــه، ولَا قتلــه، 
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ــوم. ــا إلى الي ــدأ معاركــه معن ــذ ب ــدميره يومــا من ولَا ت

ولعلـــم رأيتــم الشــباب في الغــرب كيــف اـــتصروا 

ــا  ــة عنه ــات باطل ــى غيروا قناع ــة، حت ــا العادل لقضيتن

في عقــول آبائهــم وأمهاتهــم وـاـــاتهم…على حين أن 

إخواـنــا في الشرق قصرت أــاـــهم، واـعدمــت حيلهــم 

ــن. ــد أو بلدي ــن بل إلَا م

فالحيلــة الحيلــة، والنـايــة النـايــة، لأن عدوكــم جبــان؛ 

ــف  ــا أل ــن قتلن ــع ع ــه؛ لرج ــا يخيـ ــم م ــو رأى منـ ل

خـــوة!!

وقديمــا -بالحيلــة وصــدق الشــعور- أـــقط شــباب مــن 

قريــش -كاـــوا يومئــذ على الشرك-خـــة أكابرهــم التــي 

حــاصروا بهــا النبــي وصحبــه؛ ولم يهــدأ لهــم بــال حتــى 

أبـلــوا الحصــار، وأطعمــوا الجوعــى، واـــتنقذوا الناس. 

أفيـــون المســلم أعجــز مــن الـافــر في فــك الحصــار؟!!

ــداد  ــم الإم ــك يســتصرخ فيـ ــدة كذل ــا عبي ــت أب تخيل

المادي.

لأن جهــاد المال مقــدم على جهــاد النـــس في جُــلِ 

القــرآن. مواضــع 

والمجاهــدون في فلســـين مــا أكثرهــم؛ لـــن العتــاد مــا 

أقلــه!!

ومعــارك التحريــر لَا تحتــاج لعـــاء يــوم واـقـــاع 

شــهور؛ إنمــا تحتــاج لبــذل دائــم وإن قــل

ولــو أوقــف كل مســلم ثمــن وجبــة غــداء أو عشــاء في 

الشــهر لإخواـــه مــا احتــاج المجاهــدون بعدهــا لأحــد

ولَا يقولن أحدكم: كيف أوصل مالي؟

فمن صدق البذل لم يعدم الوـيلة!!

ـوــــم وبيوتـــم الأمــوال، حتــى يحصلهــا  فأوقـــوا في ـ

ــم الأبـال!! منـ

أتخيــل أبــا عبيــدة يريــد أن يصرخ فينــا بتربيــة العيــال، 

وحســن إعدادهــم لأيــام النــزال.

ــت  ــذلش كما فعل ــذلش الب ــاء: الب ــتصرخ النس ــه يس أتخيل

أمهاتهــن يــوم تبــوك، ويســتصرخهن حمــل البيــوت على 

بقــاء التأثــر، وحيــاة الضمائــر كما كاـــت تـعــل أمهاتنــا 

ــف  ــب؛ فـي ــد القري ــار أو فق ــوت الج ــد م ــا عن قريب

بـقــد وجــرح مــا يزيــد عــن مائــة ألــف حبيــب؟!

أتخيلــه وأتخيلــه.. فأجــد الـــثير مما يريــد قولــه؛ لـنــه 

يســتحي مــن القــوم أن يســتـثروا عليــه مـالبــه

وهي والله أضعف الإيمان، وأقل الإحسان..

ــإنِّي أحســبهم وأهــل  ــه إياهــا. ف ــه وإخواـ ــا ـــي فليتن

غــزة قــد أدوا مــا عليهــم، وبقــي أن ـــؤدي مــا علينــا

فواللــه لــو ضاعــت مــن الأمــة فرصــة كهــذه لِتصحــو؛ 

ــاج إلى عشرات الســنين لتـرارهــا ــا تحت فربم

فأجيبــوا أبــا عبيــدة فــيما قــال، ومــا كان يريــد أن 

يقــول!!

لينجــوا وـنجــوا  معهــم، وتنــتصر القضيــة المقدـــة 

ــا ــتصر معه ــة، وـن العادل

مع الحبال
ما لل يرلب أبو عبيديمم
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ةررمات غربية

حماس تنتصر
لماذا تجعل استراتيجية إسرائيل 

الفاشلة عدوها أقوى؟
https://www.foreignaffairs.com/israel/

middle	east	robert	pape

ترجمة منتدى الحوار للثقافة والإعلام

لقــد مــرت تســعة أشــهر على العمليــات القتاليــة 

الجويــة والبريــة الإسرائيليــة في غــزة، ولم تهُــزم 

حماس. إسرائيــل ليســت قريبــة مــن القضــاء على 

ــوم،  ــة أن حماس الي ــة. والحقيق ــة الإرهابي الجماع

وفقــاً لمقاييــس مهمــة، أقــوى مما كاـــت عليــه في 

ــر( ــن الأول )أكتوب 7 تشري

منــذ هجــوم حماس المــروع في أكتوبر الماضي، غزت 

ــف  ــوالي 40 أل ــزة بح ــوب غ ــل شمال وجن إسرائي

جنــدي مقاتــل، وهجــرت %80 مــن الســـان قسراً، 

وقتلــت أكثر مــن 37 ألف شــخص، وأـــقـت ما لَا 

يقــل عــن 70 ألــف طــن مــن القنابــل على القـــاع 

)وهــو مــا يتجــاوز الــوزن الإجمالي للقنابــل التــي 

ــورغ طــوال  ــدن ودريســدن وهامب ألقيــت على لن

الحــرب العالميــة الثاـيــة(، ودمــرت أو ألحقــت 

الضْرِر بــأكثر مــن ـصــف المبــانِّي في غــزة، وقيــدت 

وصــول الميــاه والغــذاء والـهربــاء إلى المنـقة ، مما 

تــرك جميــع الســـان على حافــة المجاعــة

ــوء  ــلـوا الض ــبين ـ ــن المراق ــد م ــم أن العدي ورغ

على عــدم أخلاقيــة ـــلوك إسرائيــل، فــإن القــادة 

ــت أن  ــو ثاب ــون على ـح ــوا يزعم ــيين ظل الإسرائيل

هــدف هزيمــة حماس وإضعــاف قدرتهــا على شــن 

هــجمات جديــدة ضــد المدـــيين الإسرائيلــيين لَابــد 

ــأن  ــاوف بش ــبقية على أي مخ ــه الأـ ــون ل أن يـ

حيــاة الـلســـينيين. ويجــب قبــول معاقبــة ــــان 

ــة لتــدمير قــوة حماس غــزة باعتبارهــا ضروري

ولـــن بـضــل الهجــوم الإسرائــيلي، فــإن قــوة 

ــاً. وكما ازدادت قــوة  حماس آخــذة في النمــو فعلي

الـيتـوـــغ خلال عمليــات »البحــثّ والتــدمير« 

ــام  ــاء فيتن ــم أـح ــت معظ ــي اجتاح ــة الت الضخم

الجنوبيــة في عامــي 1966 و1967 عندمــا أرـــلت 

ــة  ــبلاد في محاول ــا إلى ال ــدة قواته ــات المتح الولَاي

ــرب  ــل الح ــاف لتحوي ــة المـ ــة في ـهاي غير مجدي
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ــل،  ــتعصية على الح ــل حماس مس ــا، وتظ لصالحه

وقــد تـــورت إلى قــوة عصابــات عنيــدة ومميتــة 

ــة في  ــات الـتاك ــتئناف العملي ــع اـ ــزة ـــ م في غ

إسرائيــل  أن  يـــترض  التــي  الشماليــة  المناطــق 

ــط ــهر فق ــة أش ــل بضع ــا قب طهرته

إسرائيــل  اـتراتيجيــة  في  الرئــيسي  الخلــل  إن 

على  قيــود  فــرض  أو  التـتيـــات  فشــل  ليــس 

القــوة العســـرية - تمامــاً كما لم يـــن لـشــل 

الَاـتراتيجيــة العســـرية للولَايــات المتحــدة في 

ــام علاقــة تذكــر بالــــاءة الـنيــة لقواتهــا أو  فيتن

القيــود السياـــية والأخلاقيــة على اـــتخدامات 

القــوة العســـرية. بــل إن الـشــل الذريــع كان 

عبــارة عــن ـــوء فهــم فــادح لمصــادر قــوة حماس. 

ومما ألحــق ضرراً كــبيراً بإسرائيــل أـهــا فشــلت في 

إدراك أن المذبحــة والدمــار الــذي أطلقتــه في غــزة 

ــا ــوة عدوه ــادة ق ــؤدي إلَا إلى زي لم ي

“مغالطة إحصاء الجثث”
والمحللــون  الحـومــات  ركــزت  أشــهر،  لعــدة 

اهتمامهــم على عــدد مقاتلي حماس الذيــن قتلتهم 

ــذه  ــت ه ــو كاـ ــة، كما ل ــاع الإسرائيلي ــوات الدف ق

الإحصائيــة هــي المقيــاس الأكثر أهميــة لنجــاح 

ــة ضــد الجماعــة. ومــن المؤكــد  ــة الإسرائيلي الحمل

أن العديــد مــن مقــاتلي حماس قــد قُتلــوا. وتقــول 

ــن  ــاتلي حماس الذي ــن مق ــل إن 14.000 م إسرائي

يقــدر عددهــم بـــ 30.000 إلى 40.000 مقاتــل 

ــنما تصر حماس  ــوا الآن، بي ــد مات ــرب ق ــل الح قب

ــا بين 6.000 إلى 8.000  ــط م ــدت فق ــا فق على أـه

مقاتــل. وتــشير مصــادر اـــتخباراتية أمريـيــة إلى 

أن العــدد الحقيقــي لقــتلى حماس يبلــغ ـحــو 10 

آلَاف

ومــع ذلــك، فــإن التركيــز على هــذه الأرقــام يجعــل 

مــن الصعــب تقييــم قــوة حماس بشـــل حقيقــي. 

حماس  تــزال  لَا  خســائرها،  مــن  الرغــم  وعلى 

مســاحات  على  الواقــع  الأمــر  بحـــم  تســيـر 

ــي  ــق الت ــك المناط ــا في ذل ــزة، بم ــن غ ــعة م واـ

ــزال  ــاع الآن. ولَا ت ــون في القـ ــا المدـي ــز فيه يترك

ــل مــن ــــان غــزة،  الجماعــة تتمتــع بدعــم هائ

مما يســمح للمســلحين بالَاـــتيلاء على الإمــدادات 

الإـســاـية حســب الرغبــة تقريبًــا والعودة بســهولة 

إلى المناطــق التــي »طهرتهــا« القــوات الإسرائيليــة 

ــح  ــيلي حديــثّ، أصب ــم إسرائ ــاً لتقيي ـــابقًا. ووفق

في  المقاتــلين  مــن  أكبر  عــدد  الآن  لــدى حماس 

المناطــق الشماليــة مــن غــزة، التــي اـــتولى عليهــا 

جيــش الدفــاع الإسرائــيلي في الخريــف على حســاب 

ــة بمــا لديهــا في رفــح في  مئــات الجنــود، مقارـ

ــوب الجن

تنـــوي  عصابــات،  حــرب  الآن  حماس  وتشــن 

على ـصــب كمائــن وقنابــل بدائيــة الصنــع )غالبــا 

مــا تـــون مصنوعــة مــن ذخائــر غير منـجــرة 

الإسرائــيلي(،  الدفــاع  جيــش  أـــلحة  مــن  أو 

وهــي عمليــات مـولــة قــال مستشــار الأمــن 

بنيــامين  الإسرائــيلي  الــوزراء  لرئيــس  القومــي 

ــة  ــى ـهاي ــتمر حت ــد تس ــا ق ــرا إـه ــو مؤخ ـتنياه

ــا ضرب  ــزال بإمـاـه ــل. ولَا ي ــام 2024 على الأق ع

ــوالي  ــا ح ــح أن حماس لديه ــن المرج ــل، وم إسرائي

15 ألــف مقاتــل - أي مــا يقــرب مــن عشرة 

أضعــاف عــدد المقاتــلين 

الذيــن ــــذوا هــجمات 
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لَا  ذلــك،  على  علاوة  الأول.  أكتوبر/تشريــن   7

ــت  ــاق تح ــبـة الأــ ــن ش ــن %80 م ــزال أكثر م ي

للاـــتخدام  صالحــة  للتنظيــم  التابعــة  الأرض 

في التخـيــط وتخزيــن الأـــلحة والتهــرب مــن 

المراقبــة والهــجمات الإسرائيليــة. ولَا تــزال معظــم 

القيــادات العليــا لــحماس في غــزة على حالهــا. 

باختصــار، لقــد أفســح الهجــوم الإسرائــيلي السريــع 

في الخريــف المجــال لحــرب اـــتنزاف طاحنــة مــن 

القــدرة على مهاجمــة  لــحماس  شــأـها أن تترك 

المدـــيين الإسرائيلــيين حتــى لــو واصــل جيــش 

الدفــاع الإسرائــيلي حملتــه في جنــوب غــزة

غالبًــا مــا كاـــت عمليــات مـافحــة التمرد الـاشــلة 

ــن  ــتلى م ــداد الق ــاء أع ــز على إحص في الماضي ترك

ــا  ــيلي الآن وضعً ــش الإسرائ الأعــداء. ويواجــه الجي

ــة  ــوات الأمريـي ــاق الق ــذي أع ــك ال ــابهًا لذل مش

على  العبثــي  التركيــز  لســنوات.  أفغاـســتان  في 

التـتــيكي  النجــاح  بين  يخلــط  الجثــثّ  عــدد 

ــي  ــية الت ــدابير الرئيس ــل الت ــي، ويهم والَاـتراتيج

تظهــر القــوة الَاـتراتيجيــة المتناميــة للخصــم على 

الرغــم مــن الخســائر المبــاشرة. بالنســبة للجماعــة 

ــوة  ــيسي للق ــدر الرئ ــردة، المص ــة أو المتم الإرهابي

ــل  ــلين، ب ــن المقات ــالي م ــل الح ــم الجي ــس حج لي

قدرتهــا على كســب المؤيديــن مــن المجتمــع المحلي 

في المســتقبل

مصادر القوة
إن قــوة جماعــة مســلحة مثــل حماس لَا تــأتي مــن 

العوامــل الماديــة النموذجيــة التــي يســتخدمها 

المحللــون للحـــم على قــوة الــدول - بمــا في ذلــك 

حجــم اقتصادهــا، والتـــور التـنولوجي لجيوشــها، 

ومــدى الدعــم الخارجــي الــذي تتمتــع بــه، وقــوة 

أـظمتهــا التعليميــة. . بــل إن المصــدر الأكثر أهمية 

ــات المســلحة غير  لقــوة حماس وغيرهــا مــن الجه

باـــم  عــادة  إليهــا  يشــار  التــي  الحـوميــة 

الجماعــات »الإرهابيــة« أو »المتمــردة« هــو القدرة 

على التجنيــد، وخاصــة قدرتهــا على جــذب أجيــال 

جديــدة مــن المقاتــلين والناشـــين الذيــن ينـــذون 

ــن  ــوا م ــح أن يموت ــن المرج ــة. وم ــملات الجماع ح

أجــل هــذه القضيــة. وهــذه القــدرة على التجنيــد 

متجــذرة في ـهايــة المـــاف في عامــل واحــد: حجــم 

ــن  ــة م ــتمده المجموع ــذي تس ــم ال ــدة الدع وش

مجتمعها.

إن دعــم المجتمــع يســمح للجماعــة الإرهابيــة 

بتجديــد صـوفهــا، واكتســاب المــوارد، وتجنــب 

الـشــف عنهــا، وبشـــل عــام، الحصــول على مزيــد 

مــن المــوارد البشريــة والماديــة اللازمــة لتعبئــة 

ومواصلــة حــملات العنــف القاتلــة. إن معظــم 

مجلة الدعوة :: العدد التجريبي الثالث74 
لعودةالمحرم ١٤٤6 هـ :: يوليو ٢٠٢٤ م  ا

للفهرس



PB 

الإرهابــيين، بمــا في ذلــك الجماعــات الإـلاميــة 

ــن  ــوعين الذي ــن المتـ ــم م ــط، ه في الشرق الأوـ

يدخلــون الــبلاد، وغالبــاً مــا يـوـــون إمــا غاضــبين 

بســبب فقــدان أفــراد مــن عائلاتهــم أو أصدقــاء أو 

غاضــبين بشـــل عــام مــن اـــتخدام دولــة قويــة 

للقــوة العســـرية الثقيلــة. يبحــثّ هــؤلَاء الأفــراد 

ــد يمـــن  ــات تجني ــان عــن جه ــثير مــن الأحي في ك

الـشــف عــن هوياتهــم لقــوات الأمــن لــولَا رغبــة 

أفــراد المجتمــع في حمايتهــم. تميــل الجماعــات 

ــا  ــا إم ــم تصنيعه ــال بأـــلحة ت ــة إلى القت الإرهابي

عــن طريــق إعــادة تشـــيل المــواد المدـيــة أو 

الَاـــتيلاء عليهــا مــن قــوات أمــن الدولــة، وغالبًــا 

مــا يتــم ذلــك بمعلومــات اـــتخباراتية ومســاعدة 

ــحلي ــع الم ــراد المجتم ــا أف يقدمه

والأهــم مــن ذلــك، أن دعــم المجتمــع ضروري 

المرجــح  غير  مــن  الَاـتشــهاد.  عبــادة  لتعزيــز 

ــر إذا  ــة المخاط ــام عالي ــاس في المه ــوع الن أن يتـ

إن  أحــد.  يلاحظهــا  أن  دون  تضحياتهــم  مــرت 

ــقـوا  ــن ـ ــلين الذي ــرم المقات ــذي يـ ــع ال المجتم

ــاظ  ــاعد في الحـ ــة يس ــة إرهابي ــوف جماع في صـ

ــة على الأعمال  ــي الشرعي ــهاد يضـ ــا؛ الَاـتش عليه

ـــوف  الجــدد.  المجنديــن  ويشــجع  الإرهابيــة 

يــتصرف الإرهابيــون على النحــو الــذي يروـــه 

مناـــبا، ولـــن المجتمــع هــو الــذي يقــرر في ـهايــة 

المـــاف مــا إذا كاـــت تضحيــة الـــرد تحظــى 

بمـاـــة عاليــة أو مــا إذا كان ينظــر إليهــا على 

ــة، وإجراميــة،  ــــاق واـــع باعتبارهــا غير عقلاـي

الَازدراء وتســتحق 

الجماعــات  تبــذل  أن  المســتغرب  مــن  وليــس 

الإرهابيــة في كــثير مــن الأحيــان جهــودا كــبيرة 

خلال  ومــن  المحليــة.  المجتمعــات  ود  لـســب 

الَاـدمــاج في المؤـســات الَاجتماعية، مثــل المدارس 

والجامعــات والجمعيــات الخيريــة والتجمعــات 

الدينيــة، تصبــح الجماعــات الإرهابيــة جــزءًا مــن 

ـســيج المجتمعــات، وأكثر قــدرة على كســب المزيد 

ــلين ــم غير المقات ــن ودع ــن المجندي م

العديــد مــن الحــالَات تظهــر هــذه الديناميـيــات. 

ازدهــر حــزب اللــه بدعــم شــعبي متزايــد بين 

الشــيعة خلال الَاحــتلال الإسرائــيلي لجنــوب لبنــان 

مــن عــام 1982 إلى عــام 1999، وتـــور مــن 

جماعــة إرهابيــة سريــة صــغيرة إلى حــزب ـــياسي 

رئــيسي يضــم جناحًــا مســلحًا يضم حــوالي 40 ألف 

مقاتــل اليــوم. كان الدعــم المجتمعــي القــوي هــو 

ــة الأمــد  ــة الـويل الدافــع وراء الحــملات الإرهابي

ــاطع  ــدرب الس ـــا، وال ــل في سريلاـ ــور التامي لنم

الــعمال الـردـــتانِّي في تركيــا،  في بيرو، وحــزب 

وطالبــان في أفغاـســتان، ومــا يســمى بالدولــة 

الإـلاميــة )داعــش( والقاعــدة في بلــدان متعــددة

ــرًا  ــع مدم ــم المجتم ــدان دع ــون فق ــن أن يـ يمـ

الَاحــتلال  أعقــاب  وفي  الإرهابيــة.  للجماعــات 

الأمــريكي للعــراق في عــام 2003، ارتـــع عــدد 

ــع  ــن 5000 في ربي ــني م ــرد الس ــلين في التم المقات

عــام 2004 إلى 20000 بحلــول خريــف عام 2004، 

ثــم إلى 30000 في فبرايــر 2007، وفقًــا للتقديــرات 

الذيــن  الأشــخاص  عــدد  زاد  كلما  الأمريـيــة. 

تقتلهــم الولَايــات المتحــدة، زاد نمــو التمــرد 

بشـــل أسرع. والواقــع أن 

التمرد لم ينهار إلَا بعد أن 
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هــج جديــد، حيــثّ  تحولــت الولَايــات المتحــدة إلى ـ

قدمــت حوافــز ـياـــية واقتصاديــة لتشــجيع 

القبائــل الســنية على معارضــة الإرهابــيين. أدى 

ــاء على  ــاف إلى القض ــة المـ ــول في ـهاي ــذا التح ه

التمــرد، حيــثّ أدى فقــدان دعــم المجتمــع المــحلي 

إلى اـشــقاقات جماعيــة، ومعلومــات اـــتخباراتية 

ــوى المعارضــة الســنية  ــذ، وصعــود ق ــة للتنـي قابل

التــي تســمى صحــوة الأـبــار. وبحلــول عــام 2009، 

كان التمــرد قــد اـهــار فعليــاً لســبب رئــيسي واحد: 

ــن  ــل م ــي جع ــم المجتمع ــدان الدع ــو أن فق وه

ــم ــد صـوفه ــيين تجدي ــتحيل على الإرهاب المس

قلوب وعقول
وتســاعد هــذه الديناميـيــات في تـــسير بقــاء 

حماس في الســلـة في حربهــا مــع إسرائيــل. ويجــب 

الأبعــاد  الَاعتبــار  في  يأخــذوا  أن  المحلــلين  على 

ــه الجماعــة بين  ــذي تحظــى ب المختلـــة للدعــم ال

الـلســـينيين لتقييــم القــوة الحقيقيــة للجماعــة. 

بمنافســيها  ــة  مقارـ شــعبيتها  هــذه  وتشــمل 

السياـــيين، ومــدى ـظــر الـلســـينيين إلى العنــف 

ــيين  ــيين الإسرائيل ــد المدـ ــه حماس ض ــذي تمارـ ال

باعتبــاره مقبــولَاً، وعدد الـلســـينيين الذين فقدوا 

أفــراداً مــن عائلاتهــم في الغــزو الإسرائــيلي المســتمر 

ــل  ــن العوام ــل، أكثر م ــذه العوام ــر ه ــزة. توف لغ

ــن  ــدرة حماس على ش ــاس لق ــل مقي ــة، أفض المادي

ــتقبل ــد في المس ــة الأم ــة طويل ــة إرهابي حمل

يمـــن أن تســاعد اـــتـلاعات الــرأي الـلســـيني 

لــحماس.  المجتمعــي  الدعــم  مــدى  تقييــم  في 

الســـانِّي في  المســح  إجــراء  تحديــات  ولمراعــاة 

غــزة منــذ 7 أكتوبر/تشريــن الأول، قــام المركــز 

والمســحية  السياـــية  للبحــوث  الـلســـيني 

)PSR(، وهــي منظمــة اـــتـلاعية تأـســت عــام 

1993 بعــد اتـاقيــات أوـــلو والتــي تتعــاون مــع 

المؤـســات الإسرائيليــة، وـظــرًا للتوزيــع الســـانِّي 

غير المؤكــد والمتــغير في الإقليــم، تم إجــراء مقابلات 

مــع النــازحين في الملاجــئ المؤقتــة وتضاعــف تقريبًا 

ــم ــت مقابلته ــن تم ــتجيبين الذي ــدد المس ع

تقــدم خمــس اـــتـلاعات PSR مــن يوـيــو 2023 

ــو  ــا في يوـي ــاء منه ــم الَاـته ــي ت ــا، والت إلى آخره

تيجــة مذهلــة: في جميــع المقاييــس تقريبًا،  2024، ـ

تتمتــع حماس بدعــم أكبر بين الـلســـينيين اليــوم 

مما كاـــت عليــه قبــل 7 أكتوبــر

لقــد تزايــد الدعــم الســياسي لــحماس، خاصــة 

ــال، على  ــع منافســيها. على ـــبيل المث ــة م بالمقارـ

الرغــم مــن أن حماس ومنافســتها الرئيســية، فتــح، 

تمتعتــا بمســتويات دعــم مـافئــة تقريبًــا في يوـيــو/

حزيــران 2023، إلَا أـــه بحلــول يوـيو/حزيــران 

2024، تضاعــف عــدد الـلســـينيين الذيــن دعمــوا 

ــة بـــ 20 في المائة لـتح( حماس )40 في المائــة مقارـ

تأليــب  إلى  يــؤدي  لَا  الإسرائــيلي  الهجــوم  إن 

حماس ضــد  الـلســـينيين 

ــزة  ــزو البري لغ ــيلي والغ ــؤد القصــف الإسرائ ولم ي

إلى تراجــع التأييــد الـلســـيني للهــجمات ضــد 

إلى  ولَا  إسرائيــل،  داخــل  الإسرائيلــيين  المدـــيين 

تراجــع التأييــد لهجــوم 7 أكتوبر/تشريــن الأول 

ــســه بشـــل ملحــوظ. وفي مــارس/آذار 2024، 
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ــت  ـــينيين أن حماس كاـ ــن الـلس ــد %73 م اعتق

على حــق في شــن هجــوم 7 أكتوبر/تشريــن الأول. 

هــذه الأرقــام مرتـعــة للغايــة، ليــس فقــط بعــد 

ــية  ــة الوحش ــز الحمل ــجمات إلى تحـي أن أدت اله

ــل، 53%،  ــددًا أق ــا لأن ع ــن أيضً ــة، ولـ الإسرائيلي

مــن الـلســـينيين أيــدوا الهــجمات المســلحة على 

ــبتمبر 2023. ــيين في ـ ــيين الإسرائيل المدـ

حــول  »الَاحتشــاد  بلحظــة  حماس  وتســتمتع 

العلــم«، مما يســاعد في تـــسير ـــبب عــدم قيــام 

ــــان غــزة بتقديــم المزيــد مــن المعلومــات 

الَاـــتخبارية للقــوات الإسرائيليــة حــول مـــان 

وجــود قــادة حماس والرهائــن الإسرائيلــيين. يبــدو 

المدـــيين  ضــد  المســلحة  للهــجمات  الدعــم  أن 

ـــينيين  ــة بين الـلس ــع خاص ــد ارتـ ــيين ق الإسرائيل

في الضـــة الغربيــة، وهــو مــا يتســاوى الآن بحــق 

ــذه  ــتمرة له ــة المس ــم العالي ــتويات الدع ــع مس م

الهــجمات في غزة، مما يــدل على أن حماس حققت 

مـاـــب واـــعة النـــاق في المجتمــع الـلســـيني 

منــذ 7 أكتوبر/تشريــن الأول. 

وتظُهــر بياـــات الَاـــتـلاع أيضًــا كيــف أثــرت 

الحملــة العســـرية الإسرائيليــة على الـلســـينيين. 

ــن  ــل الثم ــارس 2024، أصبــح ثق ــارًا مــن م اعتب

المتصــور للحرب على الســـان الـلســـينيين مرتـعًا 

بشـــل ملحــوظ. أفــاد %60 مــن الـلســـينيين في 

ــم في الحــرب  ــراد أسره ــل أحــد أف ــن مقت ــزة ع غ

الحاليــة، في حين أفــاد أكثر مــن ثلاثــة أرباعهــم 

ــة أحــد أفــراد الأسرة، وكلاهما  عــن مقتــل أو إصاب

الأول/ كاـــون  في  عليــه  كان  مما  بـــثير  أعلى 

ديســمبر 2023. وليــس لهــذه العقوبــة تــأثير رادع 

ــد  ــلت في الح ــثّ فش ـــينيين، حي ــبير على الـلس ك

ــيين  ــد المدـ ــلحة ض ــجمات المس ــم لله ــن دعمه م

ــحماس ــم ل ــيين ودعمه الإسرائيل

قبــل 7 تشريــن الأول )أكتوبــر(، كاـــت حماس قــد 

ــل  ــية، ب ــوة ـياـ ــات كق ــة الثب ــت إلى مرحل وصل

ــخشى أن  ــة ت ــت الجماع ــع. وكاـ ــت في تراج وكاـ

يتــم تهميــش قضيتهــا – ومحنــة الـلســـينيين على 

ــــاق أوـــع – من خلال اتـاقيــات إبراهيم، وهي 

الَاتـاقيــات التــي ـــعت إلى تـبيــع العلاقــات بين 

إسرائيــل والــدول العربيــة. قبــل هجومهــا الســافر 

على إسرائيــل في الســابع مــن أكتوبر/تشرين الأول، 

ــة، حيــثّ  ــم الأهمي أدركــت حماس مســتقبلاً عدي

تضاءلــت الأـــباب التــي قــد تدفــع الـلســـينيين 

إلى دعــم الحركــة

ــع  ــن الأول، ارتـ وبعــد الســابع مــن أكتوبر/تشري

ــن  ــاب أم ــحماس، على حس ـــيني ل ــم الـلس الدع

ــل عــدة آلَاف  ــت إسرائي ــل. ـعــم، لقــد قتل إسرائي

مــن مقــاتلي حماس في غــزة. لـــن هــذه الخســائر 

ــا  ــم تعويضه ــلين يت ــن المقات ــالي م ــل الح في الجي

ــا  ــحماس وم ــم ل ــاع الدع ــن خلال ارتـ ــل م بالـع

يترتــب على ذلــك مــن قــدرة الجماعــة على تجنيــد 

الجيــل القــادم بشـــل أفضــل. وفي غضــون ذلــك، 

وإلى أن يصــل هــؤلَاء المجنــدون الجــدد، فــإن كل 

الدلَائــل تــشير إلى أن مقــاتلي حماس الحالــيين مــن 

المرجــح أن يـوـــوا أكثر حرصــاً مــن أي وقــت مضى 

على شــن حــرب عصابــات مـولــة ضــد أي أهداف 

إسرائيليــة يمـنهــم ضربهــا

ةررمات غربية
شماس ةنتصر
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قوة الرسالة
مــن المؤكــد أن العقوبــة الهائلــة التــي فرضتهــا 

مــن  العديــد  تدفــع  غــزة  على  إسرائيــل 

ــداء  ــن الع ــد م ــعور بمزي ـــينيين إلى الش الـلس

ــتـيد  ــن لماذا تس ــة. ولـ ــة اليهودي ــاه الدول تج

ـهايــة  فـــي  هــذا؟  الـعــل  رد  مــن  حماس 

المـــاف، كان هجومهــا هــو الســبب المبــاشر 

ــن  ــعة م ــاحات واـ ــوت مس ــي ـ ــرب الت للح

غــزة بــالأرض وقتلــت أعــداداً كــبيرة مــن النــاس

تـمــن الإجابــة إلى حد كــبير في الحملــة الدعائية 

المتـــورة التــي تشــنها حماس، والتــي تبنــي 

تـــسيراً إيجابيــاً للأحــداث وتنســج الروايــات 

التــي تســاعد الجماعــة على كســب المزيــد مــن 

المؤيديــن. وفي إعــادة صياغــة مــا قالــه المحلــل 

يــز، فــإن الدعايــة لَا  النـــسي الأميركي إدوارد بيـر

تعمــل من خلال خلــق وغرس الخــوف والغضب 

بقــدر مــا تـعــل ذلــك مــن خلال إعــادة توجيــه 

هــذه المشــاعر ـحــو أهــداف ملموـــة. وتشـــل 

جهــود حماس مثــالَاً رئيســياً على هــذا التـتيــك. 

منــذ بــدء الحــرب، قامــت الجماعــة بــنشر كميــة 

ــت، في  ــا عبر الإـتـر ــواد، معظمه ــن الم ــة م هائل

محاولــة لحشــد الشــعب الـلســـيني حــول 

قيادتهــا وـــعيها لتحقيــق الــنصر ضــد إسرائيــل

ــو  ــة – وه ــة العربي ــل الدعاي ــق تحلي ــام فري ق

مجموعــة متخصصــة مــن اللغــويين العــرب 

الدعايــة  وتحليــل  جمــع  في  المتخصــصين 

مشروع  في   – العربيــة  باللغــة  العســـرية 

جامعــة شــيـاغو حــول الأمــن والتهديــدات 

بدراـــة الدعايــة العربيــة التــي تنتجهــا حماس 

وجناحهــا العســـري كتائــب القســام، و تــم 

توزيعهــا على قنــاة التلغــرام الرـــمية للـتائــب 

في أعقــاب 7 أكتوبر/تشريــن الأول. وقــد ـشرت 

قنــاة التلغــرام هــذه، التــي تضــم أكثر مــن 

500 ألــف مــشترك، رـــائل وصــور ومقاطــع 

ــوم  ــة كل ي ــواد الدعائي ــن الم ــا م ــو وغيره فيدي

ــن الأول.  ــذ هــجمات 7 أكتوبر/تشري ــا من تقريب

ــد فريــق البحــثّ،  وقــام محمــد الجوهــري، قائ

بتحليــل أكثر مــن 500 جــزء مــن الدعايــة مــن 

ــن غير  ــو 2024. وم ــر 2023 إلى 27 ماي 7 أكتوب

المعــروف عــدد الـلســـينيين الذيــن يســتهلـون 

ــت، لـــن غــزة والضـــة  هــذه المــواد عبر الإـتـر

إلى  الوصــول  بإمـاـيــة  تتمتعــان  الغربيــة 

ــت يوميــا، ولــو بشـــل متقـــع. ويعـــس  الإـتـر

المحتــوى الرقمــي لــحماس جهودهــا الدعائيــة في 

ــحلي ــع الم ــبـات المجتم ش

ــام  ــس أم ــع: لي ــة مواضي ــواد على ثلاث ــز الم ترك

القتــال  ـــوى  خيــار  الـلســـيني  الشــعب 

لأن إسرائيــل عازمــة على ارتـــاب فظائــع لَا 

توصــف ضــد جميــع الـلســـينيين حتــى لــو لم 

ــادة  ــات عســـرية، وتحــت قي يشــاركوا في عملي

حماس، يســتـيع الـلســـينيون هزيمــة إسرائيــل 

ــن  ــون الذي ــؤلَاء المقاتل ــة، و ه ــاحة المعرك في ـ

الشرف  على  ـــيحصلون  المعركــة  في  يموتــون 

والمجــد. ـشرت حماس عــددًا كــبيراً مــن مقاطــع 

الـيديــو والبياـــات والمــواد الأخــرى لإثبــات 

ــن  ــل في 7 أكتوبر/تشري ــا على إسرائي أن هجومه

الَاحــتلال  على  ومبررًا  ضروريًــا  ردًا  كان  الأول 
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الإسرائــيلي والـظائــع والعــدوان الإسرائــيلي ضــد 

ــوغلات  ــك الت ــا في ذل ـــيني، بم ــعب الـلس الش

ــة  ــدس. في مدين ــررة للمســجد الأقصى المق المتـ

القــدس، على يــد قــوات الأمــن الإسرائيليــة 

وـشـــاء ومســتوطنين إسرائيلــيين

ولنتأمــل هنــا بيان حماس الــذي ـشُر أصلاً في 22 

كاـــون الثــانِّي )ينايــر( وتــم توزيعــه على ــــاق 

الإسرائيليــة.  الإعلام  وـــائل  في  حتــى  واـــع 

ويشرح هــذا الإعلان المســتـيض بعمــق مبررات 

ــز على  ــع التركي ــل، م ــة إسرائي ــة لمهاجم الجماع

بشــأن  الأمــد  الـويلــة  بالمظــالم  يصـــه  مــا 

ــتوطنين،  ــة والمس ــة الإسرائيلي ــات الحـوم تصرف

ــة للمســجد  ــات الإسرائيلي ــك الَاقتحام ــا في ذل بم

على  المـروضــة  والقيــود  القــدس  في  الأقصى 

والتوـــع  هنــاك؛  الـلســـينيين  المصــلين 

الغربيــة؛  الضـــة  في  للمســتوطنات  المســتمر 

والمعاملــة المروعــة المزعومــة التــي يتعــرض لهــا 

المعتقلــون الـلســـينيون في إسرائيــل؛ والحصــار 

الوظيـــي الــذي تـرضــه إسرائيــل على غــزة 

وفــرض ـياـــات شــبيهة بالـصــل العــنصري في 

الضـــة الغربيــة. هــذا البيــان هــو مجــرد واحــد 

ــشير إلى ـقــاط  ــي ت مــن عشرات المنشــورات الت

ــة مماثل

ــو والصــور  ــد مــن مقاطــع الـيدي وتؤكــد العدي

العســـرية،  حماس  براعــة  على  والملصقــات 

أهــداف  على  الناجحــة  الهــجمات  وتعــرض 

المدرعــة  المركبــات  وخاصــة  إسرائيليــة، 

إلى  المنشــورات  هــذه  وتهــدف  والدبابــات. 

ــشير إلى  ــا، مما ي ــة وفعاليته ــوة الجماع ــراز ق إب

ــبير  أن حماس يمـــن أن تلحــق الضْرِر بشـــل ك

بخصومهــا المتـــوقين مــن الناحيــة التـنولوجيــة. 

وفي هــذه الدعايــة، يظهــر المقاتلــون بـامــل 

معداتهــم القتاليــة والــزي التـتــيكي، ومجهزيــن 

والأـــلحة  الواقيــة  والنظــارات  بالخــوذات 

ــم  ــوء على جاهزيته ــلط الض ــة، مما يس المتقدم

ــل  ــة، مث ــة الديني ــر الرمزي ــة. كما تظه العملياتي

يصــور  مما  كــبير،  بشـــل  القرآـيــة،  الآيــات 

ــاعد  ــي. تس ــاح روح ــه كـ ــاح حماس على أـ كـ

ــقـوا إلى  ــن ـ ــلين الذي ــع المقات ــة في رف الدعاي

ــون  ــم يقاتل ــوا وه ــن مات ــهداء الذي ــة الش مرتب

إسرائيــل في خدمــة قضيــة ـبيلــة وشرعهــا اللــه. 

إن تمجيــد اـتشــهادهم يلهــم المجنديــن الجــدد 

المحتمــلين

تتوافــق دعايــة حماس منــذ 7 تشريــن الأول 

)أكتوبــر( بشـــل كامــل مــع النتائــج التــي 

العــام  الــرأي  اـــتـلاعات  إليهــا  توصلــت 

للمواقــف الـلســـينية. ويــشير التوافــق الوثيــق 

المتزايــد  والدعــم  دعايــة حماس  بين جوهــر 

لــحماس على وجــه الخصــوص وللنضــال المســلح 

اـــتـلاعات  في  عــام  بشـــل  إسرائيــل  ضــد 

ــرأي العــام إلى أن حماس تحـــز هــذا الدعــم  ال

أو أن دعايتهــا تعـــس الأـــباب الرئيســية لهــذا 

الحالــتين، تســتـيد حماس  الدعــم. وفي كلتــا 

ــط  ــن خلال الرواب ــوة م ــزداد ق ــرب لت ــن الح م

والجماعــة  المجتمــع  بين  الَاتســاع  المتزايــدة 

المســلحة

ةررمات غربية
شماس ةنتصر
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الحقيقة الصارخة
وبعــد تســعة أشــهر مــن الحــرب المرهقــة، حــان 

الوقــت للاعتراف بالحقيقــة الصارخــة: ألَا يوجــد 

حــل عســـري فقــط لهزيمــة حماس. ويبلــغ 

عــدد مقــاتلي الجماعــة أكثر مــن مجمــوع عــدد 

ــرد  ــن مج ــا أكثر م ــا أيضً ــالي. إـه ــا الح مقاتليه

حركــة  حماس  إن  للذكريــات.  مــثيرة  فـــرة 

ـياـــية واجتماعيــة جوهرهــا العنــف، ولــن 

ــب ــت قري ــي في أي وق تختـ

ــة  ــة المتمثل ــة الحالي ــة الإسرائيلي إن الإـتراتيجي

في العمليــات العســـرية المـثـــة قــد تــؤدي 

ــذه  ــن ه ــاتلي حماس، لـ ــض مق ــل بع إلى مقت

الإـتراتيجيــة لَا تــؤدي إلَا إلى تعزيــز الروابط بين 

حماس والمجتمــع المــحلي. طيلــة تســعة أشــهر، 

واصلــت إسرائيــل تنـيــذ عمليــات عســـرية غير 

مقيــدة تقريبــاً في غــزة، ولم تحقــق إلَا قــدراً 

ــق أي  ــو تحقي ــح ـح ــدم الواض ــن التق ــيلاً م ضئ

ــزم ولَا هــي على  ــا. إن حماس لم تهُ مــن أهدافه

وشــك الهزيمــة، وقضيتهــا أصبحــت أكثر شــعبية 

وجاذبيــة أقــوى مما كاـــت عليــه قبــل الســابع 

مــن أكتوبر/تشريــن الأول. وفي غيــاب خـــة قــد 

يقبلهــا الـلســـينيون لمســتقبل غــزة والشــعب 

الـلســـيني، فــإن الإرهابــيين ـــوف يســتمرون 

في العــودة بأعــداد كــبيرة. 

ومــع ذلــك، يبــدو أن القــادة الإسرائيلــيين لم 

هــذه  مثــل  لتصــور  اـــتعداداً  أكثر  يعــودوا 

ــوا  ــق عما كاـ ــة للتـبي الخـــة السياـــية القابل

ــن الأول.  ــل الســابع مــن أكتوبر/تشري ــه قب علي

للمأـــاة  تذكــر  ـهايــة  الأفــق  في  تلــوح  ولَا 

المســتمرة في غــزة. وـــوف تســتمر الحــرب، 

ــوف  ـــينيين، وـ ــن الـلس ــد م ــيموت المزي وـ

يتزايــد التهديــد لإسرائيــل

ترجمة منتدى الحوار للثقافة الإعلام
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